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  .لوفاء ا  فيَّسر، الذي علمني الرجولة وغ في عمره االله أطال إلى الوالد 

  .إلى والدتي حفظها االله ، التي وهبتني العطف ورعتني بالمحبة 

  .ي ، زوجتي رعاها االله إلى رفيقة دربي وجلاء همِّ

   :إلى مهجتيَّ

    ـ  خديجة و   ـ ـ نبيل

  .أصلحهما االله وجعلهما ذخرا في الدنيا والآخرة 

  

  محمــــــد ســـــــــاسي
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  ـــ: جزيل الشكر والامتنان إلى أتقدم ب

   الذي أمدني بالعون الكافي والجهد الأستاذ سعيد بوطاجين

  .هتمام الوافي لإنجاز هذا البحث والا

   للدآتور عبد الحميد بورايوآما أتقدم بالشكر

  الذي آان خيره أآثر من الوقت الذي لقيته فيه 

  .فقد غرس فيَّ معنى التواضع وحسن الفهم والإصغاء 

  آما لايفوتني أن أشكر الدآتورة نبيلة زويش

  .على نقاشاتها الثرية ونصائحها الغنية 

  وآل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها الذين لم يبخلو

  .لا بأوقاتهم ولا بمعلوماتهم الثرية 

  . في إنجاز هذا العمل المتواضع  ناوآل من ساعد
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  :مقدمـــة  1

اية الحديثة والمعاصرة على الأعمال النقدية تتسع مداركه فـي  حينما يطلع مؤلف الرو   

معرفة المناهج والطرق التي يعتمدها الباحثون في تحليل بعض الخطابات ، ويـزداد علمـه               

الأدبي تقنية فيحاول أن يجيد في إبداعاته حتى تكون ميدانا خصبا للبحوث الأكاديمية  إضافة               

  .إلى الجانب الفني فيها 

التقنيات في استعمال عناصر القصة أو الحكاية ، وتشابكها فيمـا بينهـا             وتظهر هذه   

لتكون نسيج القصة ، ومن المؤكد أن هذا التنوع والتداخل بين عناصر القصة يؤكد أنماطـا                

  .للسرد أو الحكاية ، وبذلك تتنوع القصص حسب توظيف هذه العناصر الأساسية فيها 

 الذي يتشكل في كل موقف وفي كل لحظة ، لأنه           ،" الزمن  " ومن بين هذه العناصر     

الإطار الحافظ للعناصر الأخرى من أن تزول وتندثر ، فلا شيء يعدوه ولا يحل دونه ، وهو             

من الوحدات الأساسية الأولى في بناء الرواية ، كما أنه الأداة الطيعة لدى المؤلف والصعبة               

  . الفهم ومن التأويل في آن واحد ، تضفي على الرواية أشكالا متنوعة من

شـدنا  " بوح الرجل القادم من الظلام      " وحين مطالعة رواية الأستاذ إبراهيم سعدي         

عنصر الزمن ، وكيف استعمله المؤلف في السرد والحكاية ؟ بل كيف استطاع الوقوف على               

أنواعه والتحكم في نسجها حتـى صـارت عمـلا كـاملا ؟ وهـل اسـتعماله للعناصـر                   

والأحداث ، مرتبط بالزمن ؟ وهل نـستطيع اتخـاذ عناصـر            " الفضاء" تالشخصيا"الأخرى

الزمن موضوعا للدراسة والبحث ؟ كلها أسئلة اعتبرناها عمدة في إشكالية البحث ، فرحنـا               

ومذكراته التي لـم يفتحهـا سـوى        " الحاج منصور نعمان  "نفتح صفحات الكتاب الذي خلفه      

  . المؤلف 

نوعت الأزمنة وتداخلت بين الماضي والحاضر واعتمد  وجدنا الرواية مفعمة بالزمن، ت    

المؤلف أنماطاً من السرد وترتيبا زمنيا متواتراً يجتمع في حياة البطل ، ويقف على مـواطن                

متعددة من الذات الإنسانية ، وخطاب الروح والوجدان ، ويعبر عن الذكريات الأليمة حيـث               

حمل معه عبء الـذكريات ويتداخــل       يطرح المؤلف أفعاله ومشاعره معروضة للقارئ ليت      

  . معها، ويصور هذا الترتيب الزمني أيضا الواقع وصراعاته السياسية والاجتماعية والفكرية 

"  عودة إلى خطاب الحكـاية     " وبعدما تحصلنا على بعض المراجع ودراستها ككتاب        

 "Figures, III  " وكتاب "Temps et récit  "  وغيرها " لته مفهوم الزمن ودلا" ، وكتاب

من الدراسات الأكاديمية التي تعددت وتنوعت في بسطها لمفهوم الزمن وترتيباته وأنواعـه              
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واتخذنا بعد ذلك الخطة درعا لخوض غمار الزمن في هذه الرواية، ومحاولة سبر أغـواره               

  :وكانت كما يلي 

 ، النحوي   اللغوي( بدأنا بمدخل شمل الحديث عن الزمن من ناحية مفهومه وأنواعه ،            

لنتتبع هذه الأزمنة خلال التحليل، واكتفينا      ) الفلسفي ، الأدبي ، الأسطوري ، الديني والنفسي         

بتسليط الضوء على مجيئها متناثرة في البحث دون أن نخصص لها عناصرا قـد لا نخـرج        

  .منها إلا بعدد كبير من الصفحات 

قة الشخصيات بالزمن، وكيف    ثم حاولنا تقسيم البحث إلى أربعة فصول كان أولها علا         

يظهر من خلالها في كل مقطوعة من المقطوعات التي بلغ عددها ثلاثة وثلاثين مقطوعـة؟                

وكذلك اتبعنا نفس المنهجية في الكشف عن الفضاء وعلاقته بالزمن ، وهل للفضاء دور في               

عــل  تجلياته وإظهاره ؟ ثم انتقلنا إلى الأحداث، وكيف تجسد الزمن مـن حيـث زمـن الف                

والسلوك ، وهل لهذه الأحداث أثر في استعمال الزمن وتنوعه ؟ أما الفصل الرابع فاتخـذناه                

لأنواع السرد وترتيبه ، وما لهذه التقنيات  من دور في فهم الزمن وكـشفه ، لأن المؤلـف                   

يستبق أحداثا أو يؤجل أخرى في أناقة وحلى لغوية استطاع بقدر كاف كبح جماحها وضـبط                

  .ل زمن السرد أو الحكاية حركتها داخ

وككل بحث واجهتنا صعوبات كثيرة ، منها قلة المصادر والمراجع فـي الموضـوع              

حيث وجدنا معظمها كتبت بغير العربية ، وأثر الترجمة واضح من خلال التداخل والتـشابك               

ومنها أيضا قلة الجانب التطبيقي الذي يثري ويـدعم مـا ذهبـت إليـه               . في المصطلحات   

  .ت النظريا
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  المدخـــل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 8 

  :المفهوم اللغوي للزمن ـ 

 غم من اختلاف مناهجها وموضوعاتهااهتمت الدراسات بالزمن في جميع العلوم ، على الر

وأولته العناية البالغة ، لأنه يشكل إطار كل حياة ، وحيز كل فعل ، وكل حركة ، بل يعتبر الإطار 

ودات وحركتها ، وسيرها ونشاطها، و دق مفهوم الزمن في كل الفلسفات تقريبا الحافظ لكل الموج

   .  )1(عن التعريف الشامل النهائي ، لكن مظاهره جلية واضحة في كل مناحي الحياة وقطاعاتها 

فاهتم المناطقة بالزمن . وشمل هذا الزمن من ناحية مفهومه ، وإشكاليته ، ووظيفته 

ة ـــن الكلام ، وعلاقة الظواهر اللغويـن بزموزمن الماورائي واللغويالرياضي، والفلاسفة بال

   .احية الفيزيائية أو الفونولوجية به ، سواء من الن

  :        فإذا اعتبرنا الزمن في معظمه هو الوقت ، أو العمر ، أو وقت الدنيا كاملة فنقول 

)مِنوضعف بكبر سن ، ومطاولة  زمنا وزمنة مرض مرضا مزمنا ، أي يدوم زمنا طويلا)ز ، 

  . )2( و زمِينٌ ) زمِنٌ(علة فهو 

 مرض مزمِنٌ:  الزمن ، يقال طال عليه: أقام به زمنا ، والشيء : بالمكان ) أَزْمن(:       ويقال 

عامله :  وزِمانًا مزامنَةً ،) زامنَهُ(.  وطال زمنه أأبط. أَزْمن عنْهُ عطَاؤُهُ : وعلة مزمِنَةٌ ، ويقال 

  .بالزمن 

  : واصفا ضعفه يقال عنترة العباس

   )3(ولَكِنْ ما تَقَادم مِنْ زمانِي  ⎯   فَما أَوْهى مِراسُ الحرْبِ رُكنْيّ           
 ومدة الوقت قليله وكثيره ) الزّمانُ(: ويقال . وكأني بعنترة قال هذا البيت وقد كبر وتقادم عمره

) الزمان(و،)الزّمنُ(زمنٌ زامِنٌ أي شديد ، و: السنة أربعة أَزمِنَةٍ ، و أَزمنٌ ، ويقال : يقال و. الدنيا

   . )4(أَزْمُنٍ ، وأَزْمانٍ. ج

  .زمنَى ) ج(.هو زمِن الرغبة فاترها :  وصف في الزمانَةِ ، يقال ) : الزّمِنُ( 

إذا كان الإنسان مبتلى في الزمانَةِ : بي في ترتيب أحوال الزمانَةِ قال الثعال، ) الزّمِنُ(و ) الزّمِيْنُ(و 

ته يويقال لق  )5()المعْضُوب( فإذا لم يمكن به حراك فهو ) .مُقْعدٌ(: ، فإذا أقعدته فهو) ضمِنٌ(: فهو 

نِ ، يراد بها التراخي في المدة ، و ذات الزيامِنُ(مغيره في  مع في علم الطبيعة ما يتفق) المُتَز

  .  )6(حركتان دوريتان تتفقان في زمن الذبذبة والطور ) المُتَزامِنَتَانِ(الزمن و 
                                                           

 ـالـدار العربي : تـونس  .  )1ط . (مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرةعبد الصمد زايد ، ـ  1 ة ـــــ
   .07، ص 1988للكتاب ، 

 ـ1410،ر الأمـواج  اد:  بيروت لبنـان  .)1ط . (معجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون ،   ـ 2 : ، مـادة  1 م، ج1990/هـ
  ).زمن(

   1985/هـ1405ة المعارف ، مؤسس:  بيروت . ة والأدبـالكامل في اللغرد ، ــ أبو العباس محمد بن يزيد المبـ3 
  .128، ص 1ج                                                                                

  . 401 ، ص معجم الوسيط ـ 4
  .151ص  .  اللغة وسر العربيةقهفمنصور عبد الملك محمد الثعالبي ،  ابن ـ 5

   .401 ، ص معجم الوسيط إبراهيم أنيس ، ـ6  
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لقد أكل عليه الدهر وشرب ، إنما يريدون أنه : ، إذا طال عمر الرجل أن يقولوا العرب ومن أمثال 

  : قال الجعدي .أكل هو وشرب دهرا طويلا 

   )7(أَكَلَ الدهر علَيْهِم وشَرِبْ ⎯      وا   نْ أُنَاسٍ هلَكُكَمْ رأَيْنَا مِ                   

 أي أنت قائم في هذا وصائم في ذاك ، كما قال .نهارك صائم وليلك قائم : وتقول العرب 

قال . والمعنى واالله أعلم ، بل مكركم في الليل والنهار   )8(] بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ [الىــتع

  :ر في وصف الزمنالشاع

   العشي   مرور الليالي وكرّ⎯ ـر  أشاب الصغير وأفنى الكبي               

  أتى بعد ذلك يوم فتـــي  ⎯  ا ــمت يومهــإذا ليلة هرّ               

  )9(ضي نقوحاجة من عاش لا ت  ⎯  ـاـتنــا نروح ونغدو لحاج       

تقابله ،فعبروا عن الزمن ، وذلك باتخاذ أدوات وأفعال وقد عبر العرب كغيرهم في لغتهم           

 نام:  وقولهم ـدار رح الـخرج لمن ب:  كقولهم ، بفعل دل على زمن الماضي عن الزمن الماضي

تحصى ، ولا تضبطـــها قواعد  ، وغيرها من الأفعال الثلاثية التي لا تكاد وكتب، وجال 

اضي البعيد إلى الماضي القريب إلى المستقبل ، وفي كما ضبطوا دلالتها الزمنية من الممطردة ، 

  .هذا تفصيل نود الإشارة إليه حتى ندرك الزمن و نضبطه 

التجوز بالماضي عن المستقبل تشبيها  " : في قسم التجوز في الأفعال قيم الجوزيةيقول ابن         

 أخبر به عن المضارع الذي له في التحقيق ، والعرب تفعل ذلك لفائدة ، وهو أن الفعل الماضي إذا

لم يوجد بعد ، كان أبلغ وأعظم موقعا وأفخم بيانا ، لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد 

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ َ و [ بكونها وحدوثها ، ومنه قوله تعالى  كان وجد وصار من الأمور اَلْمقْطُوعة
 (:  فإنه إنما قال  )10(]  َ  فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَآُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينفَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ

 وهو المستقبل للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته ، وأنه كائن ) ينفخ ( بلفظ الماضي بعد قوله )ففزع 

ود الفعل بكونه  ، واقع على أهل السموات والأرض ، لأن الفعل الماضي ، يدل على وجةلا محال

 فدخول قد .قد نجح :  وكذلك إذا اقترن الماضي بأدوات قد تغير زمنه ، كقولنا  )11(مقطوعا به 

 ! أو سددك االله!حفظك االله : معنى الدعاء كقولنا جعل من الفعل يدل الماضي القريب أو تضمن 

مْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى وَإِن آُنتُ [ وفي الشرط كقوله تعالى .فقد يتحول الماضي إلى المستقبل
، معناه وإن تتوبوا  )13() فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( منه نوا في ريب، و ، معناه وإن تكو )12( ]عَبْدِنَا

                                                           
  .128  ، ص 2ج.   الكامل في اللغة والأدب ـ 7
   .33من الآية :   ـ سورة سبأ8
   .136 الكامل في اللغة والأدب ، ص ـ 9

   .87 سورة النمل ، الآية ـ 10

. الفوائد المشوقة إلى علوم القـرآن وعلـم البيـان         أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن القيم إمام الجوزية،            ـ شمس الدين     11
   .60 ، ص 1987منشورات دار ومكتبة الهلال ، : بيروت، لبنان 

   .23الآية ، :  سورة البقرة - 12
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، معناه وإن تعودوا  )14(..) وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا... (:  وفي جواب الشرط كقوله تعالى ،فهو خير لكم

تب على المستقبل مستقبل لا ، والشرط لا يكون إلا مستقبلا والمر محمد عدنا إلى نصرهقتالإلى 

، شبه المستقبل في الحقيقة وثبوته في الماضي الذي دخل في الوجود محالة، وهذا من مجاز التشبيه

    )15(.بحيث لا يمكن رفعه

  )16()قاً آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَفَفَرِي( أما التعبير بالمستقبل عن الماضي فهو كثير ، كقوله تعالى 

وإنما ... ومعناه إذا قلت، )17()...وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ(: ، وقوله تعالى ومعناه فريقا قتلتم

في  لأن الإخبار بالفعل المضارع إذا أتى به ،قصدت العرب بالإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل

وذلك لأن المضارع يوضح ك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، ، كان ذلخبار عن وجودحالة الإ

 اهدها، وليس كذلك الفعل الماضيالحال التي تقع فيها ويستحضر تلك الصورة التي كان السامع يش

   .) 18(والغرض من ذلك تبين هيئة الفعل واستحضار صورته ليكون السامع كأنه يعاينها ويشاهدها 

لأنه بلا إخوة ، تحسبون أنه يحق لكم أن :" لذلك مثلا من رواية إبراهيم سعدي ولنضرب

  . )19("  سمعت المرحوم يعيط أكثر من مرة ! تفعلوا به ما تشاءون ، يا ظالمين

وهذا زمن ) تحسبون (  من جهة الفعل عليل ضربهم إياهلت" لأنه بلا إخوة  " بدأ بسرد الخبر

وردت في سياق الماضي، في الفعل ه يدفع عنه الاعتداء ، لكنها الفعل المضارع ، حين كان أبو

 أو التضجر من ، أو الإكثار من المعاتبة للأبناء،ثم عاد واستعمل بالعامية بمعنى النداء "سمعت "

 مهما من لى الزمن النفسي الذي كون جزءإ، وإشارة كذلك  ليدل على بقاء صورة الماضيأمر

أكثر من  "، وكأنه إشارة إلى الندم والأسف، وبين "المرحوم"ناوبت بين ، والقرينة قد تزمن الرواية

، وذلك في دلالة "الحاج منصور نعمان"دمج في ذكريات انذلك  للدلالة على التكرار ، وكل" مرة

  " .المرحوم"اسم المفعول 

وم ـس ، ويـكما اختار العرب أيضا الظروف والقرائن المتعددة للتعبير عن الزمن ، كأم

خاصة وأن الاستعمال الاجتماعي للغة ساعة ، التو ، الحين ، وغيرها ، د ، الليلة ، البارحة ، الغ

يفرض عليها التنوع و اللاحصر ، وهنا تظهر الوظيفة الأساسية للغة ، إذ يعبر بها عن أغراض 

كل " ةالتجرب"كما تتيح لكل إنسان إيصال تجربته الشخصية إلى نظائره ، ويشمل مفهوم . متنوعة 

 ا أم رغبــة أم أم شكـــاه الإنسان أو يلاحظه سواء أخذت هذه الصيغة يقينــما يشعر ب

                                                                                                                                                                                           
   .3الآية ، :  سورة التوبة - 13
   .8الآية ، :  سورة الإسراء - 14
  .61ص  . الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيانقيم إمام الجوزية ،  الابن - 15
   . 87الآية ، :  سورة البقرة - 16
   .37الآية ، :  سورة الأحزاب - 17
  .62ص  .  إلى علوم القرآن الفوائد المشوقة- 18
  .11، ص  2002  منشورات الاختلاف ، 1ط  . بوح الرجل القادم من الظلام إبراهيم سعدي ، - 19
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ن ــ يدل زمالذي، )ملتقى (: ، وبالإضافة إلى تلك الظروف نجد اسم الزمان مثل  )20(حاجة 

وكذا بعض الحروف أو ،  كمقتل ومنبت,  )مفعل(يدل على مكانه ، و منه صيغة اللقاء، كما 

 وكله ووظيفته , غيرها مما يعبر به عن زمن الكلام أنى و, أيان ,أين,  إذا ومتى ,ت نحو إذ الأدوا

وذلك لكون الثبوت المطلق غير موجود بخصوص اللسان  ,يضمن تطور اللغة بعد برهة من الزمن
 ـ ل السلسلة الكلامية هيــلأن العناصر التي نحصل عليها أولا في تحلي، واستعمالاته  )21(

 ، ولا يمكن اعتبارها خارج الزمن الذي ئةة للتجزـ لحظات غير قابلات هذه السلسلة كحلق

  .   )22(تحمله

ع  ولم يستطع النقاد و المحللون الحداثيون وض،لا صعبا فقد شكل مناأما عن الزمن الأدبي

 وكل ما في الأمر أنوها ـ على الأقل في الأدب الجزائري ـ دنظرية زمنية تضبط حركته فلا يع

وهذه  ، )23(هناك اجتهادات متقدمة لمحاولة مدارسة الأعمال السردية من حيث زمنها الذي تشمله 

نتدرج به , وهو عطاء سخي , اللغة الدلالي انطلاقا من عطاء الاجتهادات تنبئ عن الزمن الأدبي 

ن التعليم في تلك الأيام كنت في السنة الخيرة م :كقول إبراهيم سعدي . قرينة زمنية بإلى الزمن 

في كثير من المرات كانت تبادر بتوجيه ...ر ردمان لم تعد معلمتي منذ عامالابتدائي ، والسيدة كلي

بالرغم من أن كره ... عن أحوالي ، بهذه المعاملة خصتني دون غيري و السؤال إليالتحية 

  . )24(ل الأوانالمدرسة لم يفارقني بتاتا منذ أن طرأت علي التغيرات التي وضعت حدا لطفولتي قب

للشخصية ) المراهقة ( هذه العبارات التي تدل على الزمن قادرة على أن تعدد الزمن النفسي

 تصور كما,البطلة و ذلك في زمن عام قد ينطوي في زمن القراءة أو يختزل في زمن الكلام 

ا تكلم عنه وهذا م, أو زمن مهنته كتلميذ أيضا  , كزمن التعلم مثلا ،"منصور" صل بزمن تتأزمنة 

و اتخذ زمنا ,  حين طبع الزمن النفسي في الماضي, في العديد من محطات السرد الزمنية 

  .ا آخر هو زمن العشرية الأخيرة من القرن العشرينموضوعي

وهذا التعدد في الأزمنة إنما يدفعنا إلى . بالإضافة إلى زمن الكتابة و كذا زمن القراءة 

بعد أن سلمنا و لو بشيء وجيز من الشرح أن الزمن اللغوي , زمن التشعب و التفصيل في مفهوم ال

كما انه ملازم للوجود اللغوي منذ وجوده  ,ثمرة الجهود النحوية و الدراسات الأدبية و النقدية 

  .اللسان الأول حين خلق االله تعالى 

                                                           
 ـأعمال الموسم الثقـافي ، مدون     )) . اللغة العربية والاتصال  ((عبد الجليل مرتاض ،     .  د ـ 20 . ة المحاضـرات    ـــــ

   . 69ص  . اللسانيات المسيرةسليم بابا عمر ، وباني عميري ، : وانظر  .  38   ص 2000
المؤسسة الجزائريـة   : د النصر، الجزائر    يوسف غازي، مجي  : ، ت  محاضرات في الألسنية العامة     سوسر فردنان ،   ه د ـ 21

    . 241 ، ص1986  ،للطباعة و النشر
  .57 نفسه ، ص ـ 22

ر ــدار هومـة  للطباعـة والنـش       : الجزائر  . الأدب الجزائري القديم ، دراسة في الجذور         عبد المالك مرتاض ،      ـ23 
  . 182 ، ص 2003والتوزيع ، 

  .28 الرواية ، ص ـ 24 
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ث عن و تجنبنا الحدي ,اخترنا الحديث عن زمنين لهما العلاقة الوطيدة بالزمن اللغوي 

ما يصعب علينا  ,لان ذلك يصب في مناهج مختلفة و متباينة في الأدوات   ,فلسفة اللغة و اللسان 

  .حصره

  

  :     لزمنل النحوي ـ المفهوم 2

المادية إن  لم تكن الألفاظ إلا أوعية للمعاني وخادمة لها ، واللغة هي تلك ، في صورتها 

، وفقا لمقتضيات دلالتها بط الكلمات بعضها ببعض لى نظام لرمل عتالتي تشصح القول، واللغة و

  )25(، ويمكنها بالشكل الأيسر والأفضل على التعبير عن المعانيية التي تتضمنها قواعد النحو العقل

كما أنه لا نظم ولا ترتيب للكلم حتى يتعلق بعضها ببعض ، ولا بد في النظم من أن تتلاقى معاني 

 ، وذلك بمعرفة الزمن المنطقي  والرياضي ، لأنه  )26( العقل الكلمات على الوجه الذي يقتضيه

مهما يكن فإن هناك جانبا من اللغة يبقى ثابتا والمتمثل في الجانب الفيزيائي للغة ، وهو الوحيد سلفا 

 وهذه ،القادر على تحديد الزمن النحوي ، كما أن هناك جانب آخر يقابله وهو الزمن الدلالي

وهي المستوى الإفرادي للكلمات ، ثم البنية الصوتية للكلمة ، ثم البنية ،  بينها مستويات تتفاعل فيما

 ، وحينها تتفاعل هذه ) 27(الدلالية ، ثم المستوى التركيبي ومنه التراكيب الإسنادية وغير الإسنادية

طق المستويات ، وتنحصر في زمن أضيق وهو البنية المعنوية للجملة ، فبالإضافة إلى العقل والمن

ولة عن وهو في الغالب ساكن لا يتغير حسب حال السامع ، وذلك لأن الجملة تدرس فيه معز

ينأى عن الزمن وكذا المقام ، لأن الزمن لا  ولا أظن البتة أن السياق  )28(السياق الكلامي ، والمقام

  .هو إطار حافظ للجملة ومستوياتها حتى تؤول التأويل الصحيح 

لأن الجملة تدرس ، ي للجملة وهو مجال متغير حسب حال السامع  نجد المجال الإبلاغكما

فيه حسب الحال ، وضمن السياق الكلامي والمقام ، ويشترط توافر الإفادة بالنسبة للسامع عن 

طريق تتبع المسند والمسند إليه من أجل بيان كيفية ارتباط الإسناد بالإفادة التي تحملها الجملة 

  . )29(مية والمقامات المختلفة للسامع في السياقات الكلا

 إلا أن المجال الثابت فيها هو ، ومن جيل إلى جيل،إلى زمنوعليه فاللغة متغيرة من زمن 

ن المجال التركيبي الإسنادي ، الذي يعتبر هيكلها الثابت الذي تتأطر فيه اللغة وتحفظ عبر الزما

                                                           
أعمـال  )) . دراسة لغوية في المفهوم والخـصائص والدلالـة       : اللسان العربي والقرن الجديد   ((ي ،   اسبعمار الس .  د   ـ 25

الثنائية اللغويـة   اسي ،   بعمار الس . د: نقلا عن    .111 ، ص    2000:الموسم الثقافي ، المجلس الأعلى للغة العربية الجزائر         
  .1998مركز اللغات ، : اليرموك جامعة  ، للعربية

  . 112  نفسه ، صـ 26
   .113ص :  نفسه ـ 27
   .114 ص:  نفسه ـ 28
 ، جامعة التكوين المتواصـل    ملتقى الأدب العربي    بحث مقدم في    )) . دراسة الجملة في العربية   ((جعفر دك الباب ،   .  د   -29

  . 12/05/1992، 11أيام : مركز تيزي وزو 
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ضع بالدرجة الأولى إلى المجال ، فإذا كانت قواعد نظم الكلام تخ )30(والمكان من الانقراض

فإنها في الجهة المقابلة تخضع إلى مجال الوظيفة الدلالية ، وإذا اعتبرناه ، التركيبي الإسنادي 

 فإنه يتشعب في أزمنة مختلفة تجسدها القوائم ،العنصر المتجدد والمجال المتحول في اللغة البشرية

 عن البلاغة وعلم البيان و المجاز وغيرها من الدالة عليها ، وفي ذلك تفصيل قد يضطرنا للحديث

دد العلاقة بين اللفظ و المعنى ـو قد حلقول التي لها مستويات كما ذكرنا، أبواب وفنون ا

ري هل كانت الألفاظ إلا من أجل ـليت شع: (( الجرجاني لخصها بقوله ب و كأني ،اشتراكهما

تسبق المعني وأن كيف يتصور أن م فــــمعرفة عن حك وهل هي إلا خدم لها والمعاني ؟

  . )31()) تتقدمها في تصور النفس

 فالنظم أن تضع ،المعاني في إطار زمني محدد ظهر العلاقة الوطيدة بين النحو وومن هنا ت

كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو وتعول على قوانينه وأصوله و تعرف مناهجه التي نهجت 

ن ــ ، فإن القارئ حي )32(و بشيء منها ــتي رسمت فلا تخلتحفظ الرسوم ال، وفلا تزيغ عنها 

 لا تشيرا إلى ذلك الحاجز المزيف الذي تحدثت عنه الجرائد وما يردده الناس .من فضلكما: "يقرأ 

   . )33(" عنه ، أقول لهما وأنا أحرك يدي حتى يفهمني الهاشمي سليماني أيضا 

أجل المحافظة على نفسية زوجته حين أسس من ) لا تشيرا  ( الأسلوب الإنشائي   لعل

وهو زمن الواقع، وزمن  زمن الحديث عن اينقل زمنا خارج"  الحاجز المزيف "سماع الخبر، ولفظ 

وهذا القول قد اقترن بالإشارة وهو زمن آني يستذكر فيه ما سمع من أخبار عن الحاجز المزيف 

لموضوعي للرواية من خـلال دلائل وأزمنته ، وبه يظهر الكاتب الزمن اتحديد لمعنى الكلام 

ة ــاق الالتماس والقرينـــوقد ورد في سي. ومفاتيح تحيل إلى زمن محدد وهو زمن العشرية 

 هذا الحديث ـ"  منصور نعمان " وهي زوجة ـ " ضاوية " لكي لا تسمـــع  " من فضلكم" 

 إلى انلمحيالأصم الأبكم " اني الهاشمي سليم" وابنها " رانجة "  لا تعتقد حين سماعه أن أختها لكي

   .! قاتل العشرة وأمير الجماعة" عبد اللطيف " أخيها 

  

  : ـ المفهوم الأدبي للزمن3

شكل هذا المجال منالا صعبا يمتنع عن الباحثين المحدثين ، ذلك أن فعل الكتابة وفعل 

في فهم  يغيب التجسم ، فحين تبحث موضوعاتيامن الميادين التي تعددت أزمنتها وتشكلاتهاالقراءة 

ا من الشعب ، خاصة وأن والتاريخي وغيرهويذوب في الزمن الاجتماعي والنفسي الزمن، 

  . للفعلين معايدانالسرديات يعدها الباحثون أخصب م
                                                           

   .109ص . قرن الجديد لاسي ، اللسان العربي وابعمار س.  د- 30
  .)  65 ، 64 (ص ،1984ة ، بقتي را د:القاهرة  . الإعجازدلائل د القاهر الجرجاني ،  عب-  31
   .64 ـ نفسه ص ،  32
   .24 ـ الرواية ، ص  33
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 الدراسات الأدبية بين من يحاول أن يفسر العمل الأدبي من و المناهج النقدية لقد انقسمت

حد ، وذلك ما تبناه الشكلانيون والبنيويون ذي يدخل معه في نسق واه الهأو شب، داخل العمل ذاته 

ه ، ليست له علاقة مع ما هو خارج ـــإذ أن العمل الأدبي شكل مستقل بل هو عالم قائم بذات

عنه ، وعن النسق الذي يدخل فيه ، وأن دلالة الأشكال هي نوع وظيفي فقط ، والمعنى أن الأعمال 

 وهم ،) 34(كتسب دلالتها من أشكالها في حد ذاتها ومن أنظمتها الداخلية الأدبية في نظر هؤلاء ت

وتلامذته على تحديد  " Vladimir propp"فلادمير بروب" وعمل لداخل النصيأصحاب التوجه ا

 عندهم إلى وحدات صغرى أو وظائف الموضوع الرئيسي في العمل الأدبي السردي الذي يتجزأ

وركز ، لية للعمل ، واهتموا بتحليل وحدات النص الدالة داخليا ، تؤلف الوظيفة الكسردية صغرى

 على السياق اللغوي ، دون الاكتراث Jacques Derrida وجاك دريدة A.j.Greimasغريماس 

دب ليس لأننا  فهم يريدون الأ، )35(مثل السياق التاريخي والسياق المجتمعي ، بالسياقات اللالغوية 

كننا نريد أن نشم رائحة الكلمات ، ونعرف كيف تتوازن الحروف أو ديولوجيا ، وليتعبنا من الإ

       )36(. كتابة في الكتابة والقول ، اللغة والكلاماتختل ، وكيف نجد أن الزمن والوجود هم

دبية لا تقاس بخطئها أو صوابها ، بل  فالكتابة الأ Roland Barth بارث أما عند رولان

) الكلام(إن الكتابة " : في قوله  . Angenotهذا ما ذهب إليه تقاس بجوازها أو عدم جوازها ، و

ما نريد تأكيده  ، و )37(" لا ترتبط بمرجع ، ولكن بكتابة أخرى ، كتابة العلامات الاجتماعية الكلية 

أن جل الدراسات النقدية التي تهتم بالشكل أو النسق إنما يبنون دراستهم على محور الزمن ، زمن 

كلام ، أو الكتابة أو زمن القراءة ، وكل محور من هذه المحاور له زمنه الخاص اللغة أو زمن ال

  .به ولا ينجلي إلا مجتمعا مع أزمنة خارج النص وهذا ما وجد الشكلانيون أنفسهم رهنه

 بان العمل الأدبي انعكاس لمنتج الحركة J.lekatch" جورج لوكاتش"وعلى حين ذلك نادى 

 ، وقد احتاج هؤلاء إلى الوقوف على أزمنة منها الزمن  )38(ارالتاريخية على مستوى الأفك

 النفسي ، لأن العمل الأدبي يتطلب أن ينظر إليه من جوانب متعددة و، التاريخي  الاجتماعي

 ، والتي توجد، تبعا المبدع) الفرد(الأبعاد والأزمنة كعلاقته بالمجتمع ، مع التاريخ مع الإنسان 

  .) 39(بهذه الطريقة أو تلك في الفضاء النصي ذاته في العمل ، لذلك متحولة

                                                           
 ، معهـد اللغـة    مجلة اللغة والأدب  )). النص الأدبي في ضوء بعض الاتجاهات النقدية الحديثة         (( عبد المالك كجور ،      -34 

  .39 ، ص 1997 ، 1418 الجزائر ، محرم ، جامعة) 11(العدد . العربية 
  .41 نفسه ، ص - 35
. أحمـد المـديني     : ، الـدار البيـضاء ، ت        ) 2ط .(عيون المقالات )) . أصول الخطاب النقدي الجديد   ((  نفسه ، عن   - 36

   .1989المغرب 
  .  104ص )) . مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد ((مارك أنجينو ، .   عن 24 نفسه ، ص - 37
   . 43 ، ص السابقالمرجع  ـ 38

                       .Jean Luis Houdbine :Sur la lecture de linine,IN:Théorie d'ensemble, Le seuil, Parisـ39 
   1968,p.296.                                                                                                     
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 وكيف تتم ؟ومما زاد الأمر تعقيدا وتشبعا هي مشكلة الفهم ، وما علاقة القارئ بالنص 

 أنه يتعلق بحيث وهذه إشكاليات أثارها النقاد  القارئ دخل في القراءة والتأويل؟وهل لذات؟ القراءة 

سس بصفة جوهرية على الامتلاك السابق ، وعلى التنبيه الأمر بفهم كل معقد ، والتفسير سوف يؤ

 فالقارئ يشارك  )40(السابق ، ولن يكون قط خاليا من الافتراضات المسبقة لشيء معروض علينا 

ولعل ذلك يوحي إلى اللغة ودورها الأساسي  النص من خلال المعرفة السابقة لقوانين هذا النص ،

هذه داخل معه الكاتب حين يكتب نصه في تاريخ معين ، وفي عملية القراءة والتأويل ، كما يت

دت دة على أساس واقع تاريخي قد يكون ماضيا ترسب في الذات ، وتجدد في حاضر تعينالكتابة مب

تتحكم بقدر معتبر في  –أبعاده المعرفية لدى الكاتب ، ولعل الخبرة المسبقة خاصة اللغوية منها 

 وذلك بالاستعانة بالتاريخ ، يتفرع إلى معرفة الزمن اللغوي، ولكن الوقوف على ذلكمسألة الفهم

 فلحظة الكتابة مرهونة بالمعرفة اللغوية  ،وزمنه الذي يتحكم في الكتابة والقراءة على السواء

ومعرفة الأزمنة المختلفة التي يمكن أن تفهم حين القراءة ، من خلال التركيب اللغوي إذ نصغي 

 أن نعثر عبرها عن فهم أعمق لذواتنا ، ذلك أن الفهم لا يتحقق إلا في إلى اللغة الممكنة محاولين

  . )41(اللغة فتأويل المعنى مجددا يعني تأويل الفهم نفسه

الب ـكما أن الوضعية التاريخية للمؤول تلعب دورا كبيرا في تحديد معاني النص ، إنه مط

ى حيز الوجود ، على حد قول  بكشف هذه المعاني وفهمها ثم إخراجها إل ـ أكثر من المؤلفـ

 ولعل إخراجها للوجود يدفعنا إلى الحديث عن الأشياء وتعاملنا  )Chladenius )42" كلادونيس"

 القواعد  وكيف يتم هذا التداخل والفهم مع الناس حين التعامل مما يكسبنا؟معها وكيف نفهمها 

 خاصة إذا ؟فق مع الزمن الاجتماعي  المختلفة ، وفهم الأشياء فهما يتواالأساسية للكلام و أزمنته

تعلق الأمر بالنص كوحدة لها زمنها الخاص بها ، وزمنا خارجا عنها له علاقة بالقراءة وزمنها 

المتجدد ، وهذا التجدد يجعل من الصعوبة بما كان الوقوف على معنى النص ، لأن عملية الفهم 

  . )43(ليس إعادة بناء فقط بل هي على الدوام عملية إنتاج

 ذلك أن عملية فهم النص ، بين شخصينالحوار: لدراسة الظاهرة التأويلية) رجادام(اقترح و

ل جهان إلى شيء محدد أمامنا ، فالمؤووالتفاهم والحوار يتمثلان في أن كل فهم وكل إنصات يتو

 والذي يفرض لغة  ،يفهم الأشياء التي يقولها النص بنفس التي يتفاهم بها شخص ما مع محاوره

شتركة تم من خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر ، والفهم من خلال الحوار يمكننا أن نصل إلى م

                                                           
كتاب النادي  :  جدة  ) . 1ط(عز الدين إسماعيل ،     : نقلا عن روبرت هولب ، ت       )) . نظرية التلقي (( مارتن هيدجر ،     ـ 40

  .122 ، ص 1994 ، 97الأدبي الثقافي رقم السلسلة ، 
 ـ41 وزيدة عبد القادر ب. ، إشراف ، د) رسالة ماجستير . (هرمنيوطيقا النص في الفكر الغربي المعاصر مليكة دحامنية ،  

  . 52 ،ص 99/00السنة الجامعية 
 . Chladenus . par Hans Geory Gadamer in" virité et Méthode" p .136     :نقلا عن  . 64نفسه ، ص  ـ 42
   .64 نفسه ، ص  ـ43
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النتائج المترتبة عن المحاورة مع النص ، وذلك لا يتم إلا من خلال إيجاد لغة موحدة ، فنحن نفهم 

ل ليس فقط في  وهنا تبدو العلاقة وكأنها ترجمة للنص ، لأن التأوي، )44(لغة ما عندما نحيا داخلها

اللغة بقدر ما يكون في مدى مقدرتنا على معايشة اللغة ، ومحاولة فهمها ، حتى يكون الحوار 

 الأصلي ، ولكنها إعادة خلق للنص ناجحا ، ولكن عملية التأويل أو الترجمة ليست فقط إحياء للنص 

ووجهة نظر محددة وبذلك تخالطها وتشوبها الذاتية ، لأن المؤول مجبر على اتخاذ موقف معين 

  .  )45(تجعله يقول و يصمت عن قول أشياء

داة  وهي الأ،)VISION DU MONDE( )46(اللغة وما تشمله من أزمنة متنوعة هي رؤية للعالم ف

الأولية لإحداث التفاهم والاتفاق مع النص ، والأحرى بنا الدخول إلى قلب اللغة ، حتى نكتشف 

إعطاء النص أبعادا زمنية أخرى تجليها عوامل متعددة للفهم عوالم جديدة مجهولة ، بالإضافة إلى 

ا ريخ وفهمنا للمجتمع من خلال أزمنتهفينجلي المعنى وتستقيم القراءة ، كفهمنا للوجود ، وفهمنا للتا

خاص ( ونفهم اللغة على أنها ثلاثة أقسام ، قسم معجمي ،التي تساعدنا على الفهم والتأويل 

، قسم نحوي يتكون من وحدات تسمى ) خاص بالصواتم( فونولوجي ، وقسم) بالوحدات الدالة

Tagmémes  Grammaires  (47) .  

  ونقر في الأخير أن الزمن اللغوي  يتطابق مع إنتاجها ، و معرفته تتطلب دراسة  اللغة 

في جميع مناحيها و مستوياتها ، مع مراعاة أن اللغة متجدد زمنا ، و التأويل يتوقف على معرفة 

 ـرف الاستقرار أبدا ن اللغة الكامن و المتجدد في آن واحد ، كما أن الطبيعة الإنسانية لا تعزم

وهذا يعني أن العلوم الإنسانية هي قبل كل شيء ، علوم . بصفة موازية للتجدد الكامن في اللغة 

   ) 49(. بما في كلمة تأويل ، من معاني الذاتية و النسبية وحتى الريب والشك )48(تأويلية 

  

  : ـ المفهوم الفلسفي للزمن 4

ت الضرورة إلى بسط مفاهيم الزمن وإشكالياته ، لأن الميادين المتعددة اتخذته محورا ظهر

أن الزمان عند : "  ، يرى إخوان الصفاء التشكل لوجودها ، كما عالجته مجردا من التموضع و

 إنه مدة بعدها حركات الفلك جمهور الناس هو مرور السنين والشهور والأيام والساعات ، وقيل

وقد يظن كثير من الناس أن الزمان ليس بموجود أصلا إذا اعتبر بهذا الوجه ، وذلك أن طول 

                                                           
  .71 ، ص نفسه  ـ44
  . Hans Georg Gadamer : Virité et Méthode,  p . 231                         :  ، نقلا عن 71 نفسه ، ص  ـ45
  .294 ، نقلا عن المرجع ذاته ، ص 71 نفسه ، ص  ـ46
-Kristeva ( Julia ): Le langage cet inconu . seuil .paris.p246 ـــ                                                47

247.    
 1990 -11يوان المطبوعـات الجامعـة ،   د: الجزائر  . محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ـ زبير دراقي ،  48

 .190التيارات الكبرى للسانيات الحديثة ، ص: ، نقلا عن 127ص
  .127 ـ نفسه ، ص49
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أجزاء الزمان السنون ، والسنون منها ما قد مضى ومنها ما لم يجئ بعد ، وليس الوجود منها إلا 

م يجئ بعد ، وليس الوجود منها سنة واحدة ، وهذه السنة أيضا شهور منها ما قد مضى ومنها ما ل

وأيام لم تجئ بعد وليس الوجود منـــها إلا ,إلا شهرا واحدا ، وهذا الشهر منه أيام قد مضت 

يوم ، وهذا اليوم ساعات منها ما قد مضت ومنها ما لم تجئ بعد وليس الوجود منها إلا ساعة 

هذا الاعتبار ليس للزمن وجود واحدة ، وهذه الساعة أجزاء منها ما قد مضى وآخر ما جاء ، فب

  )50(".أصلا 

إن هذه الرؤية تعكس عدم تجلي الزمن وبروزه ، إذ نجد أنفسنا أمام زمانين مختلفين وهما 

الماضي والمستقبل ، ويقف بينهما الحاضر في لحظة غير مدونة ، وومضة تمحي في ذاتها لا 

ا الأفعال والسلوكات فتظهر تتكون إلا عن طريق تبلورها في الماضي بصورة ملموسة تجسده

الزمان غير موجود : "  ، في قوله Paul Ricoeurللحساب ، ولعل ذلك ما ذهب إليه بول ريكور 

لأن المستقبل لم يحن بعد ولأن الماضي فات ولأن الحاضر لابد ماض ، ولكن مع ذلك نحن نتحدث 

والأشياء الحاضرة كائنة  عنه ككينونة فنقول الأشياء الآتية ستكون والأشياء الماضية كانت 

  .) 51(" وستمضي ، وحتى الماضي ليس لاشيء 

 فالزمن إذن ملغى إلى حد ما ، ويركز الأغلبية على الزمان الرياضي دون الفلسفي الذي لا               

 وجودهـا  وحدود، وهذه المرجعيات قد تتعلق بالذات ،         )52(يمكن تحديده نظرا لاختلاف مرجعياته      

 الإنسان بإحساس أساسا يرتبط النفسي الزمن أن ذلك ، مستحيل شبه رأم بدقة عنه البحث يجعل ما

 ـ خاصة حياة يحيا فالمرء.   )53( الإنسان وعي بمقتضى آخر إلى إنسان من ويتغير ما بشيء  هـب

 ـجمي مع فيها يشترك عامة وحياة ،  ذاتي زمن منما أنفق    وفق وخفاياها هااربأسر محتفظا  عــ

 ظرف في معها والمعنوي المادي صراعه وفي ، الأحداث تسارع في وينمو حياته وتتغير ، الناس

  .  حياته ومدة يتساوى زمني

 مـا  يرى لا العمل عن والعاطل ، اللاهي السامر يراه كما الزمن يرى لا مثلا المريض إن 

 الذي المسافر بين الزمن رؤية تختلف ،كما بالمواعيد وانشغاله الوقت على محافظته في العامل يراه

 في التفكير عن يبعده آخر زمن فينشأ الزمن اختزال في راغبا الأحبة لقاء إلى شوقا نفسه تضطرب

                                                           
تقديم بطرس البستاني ، دار بيروت للطباعـة  . المجلد الثاني .  رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء  ـ إخوان الصفاء ، 50

   .17  ص 1983والنشر، 
    . Paul Ricoeur : temps et récit L'intrigue et le récit historique , édition du Seuil,1983,p:25  ــ ـ 51

                            
 ـ 1يائي ، ط ، في ضوء المنهج السيمتحليل الخطاب السردي ـ  نبيلة زويش ،   52 :  الجزائـر  ـلاف  ، منـشورات الاخت

   . 72 ، ص 2003

 Pierre Dacco : les voies étonnantes de la nouvelle psychologie, des: نقلا عن  ، 72ـ المرجع نفسه، ص  53
nouvelles. édition marabout, verviers (Belgique) 1982. p 289 .               
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 يتوقف أن كاذ حين فيتمنى ، يبغضهم من لقاء إلى كرها نفسه تضطرب من وبين ، الحقيقي زمنه

  .  الزمن

 قـسيم الت ،وهذا مقسم بالتالي ،وهو غيره دون للقياس يخضع فإنه الرياضي الزمن عن أما 

 علـى  زمنيـة  نقطـة  تحديـد  أن ذلك.   )54( "البعد " و" القبل " إلى كرونولوجيا بالرجوع يسمح

 تمليه ما وفق ، الآن حساب حتى أو الاستباق أو الرجوع معرفة على يساعد العام الزمن ورــمح

  .  والحساب دِّعلل المنطقي والترتيب المدة

 لهـا  ويقرر ، والذوات الأشياء يحرك الذي وه االله أن إلى أخرى جهة من"  بولي"  ويذهب 

 سلـسلة  وجودهـا  ،إنمـا  لهـا  استمرار لا فالمخلوقات ولهذا ، مستمرة بكيفية ويصنعها تحولاتها

 كـان  التـصور  وهذا.  )55(تكون أن االله أرادها ما إذا إلا منها الواحدة تتم لا اللحظات نــــم

 تحدث لا ، الأشياء في التغيرات و اللحظات نم سلسلة الزمن أن ،على الوسطى القرون حتى سائدا

 هـذه  فـي   "ديكـارت "  عـدل  ثـم  ، )56( يشاؤها االله لأن تحدث ،بل الأشياء لطبيعة وفقا بالتالي

 أولى حدود ضمن إلا يتم لا الفكر أن أولهما،   مبدأين تعتمد التفكير عملية أن يرى حيث ةــالرؤي

 ولـه  مـا  لحظـة  فـي  ابتداء ـامخلوق التفكير وعموض يكون أن اـوثانيهم ، والأبد المطلق هي

 مـا لك إلا يظهـر  لا أنه إلا ، الأشياء زمن أي يــالتاريخ الزمن يبرز وبذلك ، ما ةـيـــانه

  .) 57(التفكير يدوم ما قدر على إلا تدوم ولا التفكير للحظة استمرار لا أنه أي ، التفكير عملية تمثلته

 وهم من مثل المدرسة الواقعية ، أن الزمان" نيوتن"و " سبينوزا"و " ديكارت"وما أقره 

 ولكن ) 58(.والمكان أبعاد موجودة في ذاتها ، واكتنافها للأشياء لا يعني أنها جزء من تلك الأشياء

 ء ، لقد انسحبدوره بمجرد أن خلق الأشيا أن االله قد انتهى"علنوا  أالنقاد والمفكرين ما لبثوا أن 

ذلك تبرير نجده عند هولباخ    )59( "الاهتمام بالعلل الثواني كعلة أولى ، وقد جاء دور 

"Holpach " " حيث أن الكون عنده سلسلة من العلل ونتائج متعاقبة ومتوالدة عن بعضها

 نهائيا ، لوقد يسر القول بهذا المبدأ ـ مبدأ السببية ـ إحلال فكرة الاستمرار والتواص) 60("ضالبع

وجوه الوحدة ومعنى الترابط والتكامل بين الماضي والحاضر وبلورة معنى المستقبل وإجلاء 

ذلك أن المفهوم الفلسفي للزمن أخذ يتشكل . )61(والمستقبل ، وبذلك يمهد حثيثا للعصور الحديثة 

                                                           
  .ـ المرجع نفسه والصفحة نفسها  54
    .G. Poulet : étude sur le temps humain. Union générale d édition. Paris. 1972, p05              ـ55
   .12 ـ مفهوم الزمن ودلالته ، ص 56
                       5G. Poulet : étude sur le temps humain. p 1  .                                                              ـ57

  Guvillers.(A) MANUEL de Philosophie.Tome II. Armand Golin.paris14eme édition 1947.p550 ــ 2
                                                 

 Etudes sur le temps humain . p.                                         ـ                                  59
22    

  Ibid , p 23            .                                                                                              ـ60

  .15ص . ـ مفهوم الزمن ودلالته 61 
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وينجلي رغم أنه بقي شائكا ، فالزمن يظهر من خلال التداخل والتطابق مع العنصر الذي يجليه 

بات في الثواني والساعات والأيام ، ويظهر بذلك معنى الماضي ويجسده ، وسبيل إدراكه المتعاق

والحاضر والمستقبل ، كما يقرن في كثير من الأحيان بالحركة ، والحركة تقرن بالمكان وهكذا 

يظهر ويتموضع حين تتبين كل الأجزاء في نفس الوقت من حيث تمثل الأجزاء منفصلة ، وتفسير 

تمكنها من استقلالها في مسافات فاصلة بينها ، أو حيِّزات  ذلك أن توالي الأجزاء يفرض وجود

 مواقعها كأجزاء ، وهذا يعني أن التوالي يقع إدراكه قبل كل شيء من خلال المكان اللازم لوجوده

  .وذلك قد يأخذنا للحديث عن المكان وتجلياته الزمنية ولكن سنناقش ذلك لاحقا  )62(.

فالتعاقب هو تعاقب حصول وحدوث للأشياء والعناصر . ) 63(كما ورد مفهوم التعاقب والمدة

ح عليه طلصاالمجسدة للزمن ، أما المدة فهي للزمن الرياضي أقرب إذ يمكن قياسها ، وهذا ما 

إذا اعتبر أن لا فكر إلا ما اتصل بالأشياء كعناصر متحولة ، فهي هذا التحول يخترع " " برغسون"

د الإشارة إلى الفعل الذي يظهر الزمن ، وخاصة لما تظهر  نووهنا)  64(" الأشياء نفسها باستمرار

حتى لا يكون كلامنا مجردا نضرب . ه ملية له فيتشخص في الفكر وتتضح معاالمبررات اللغو

  :لذلك مثلا

       : قال لي .في دكانه.هناك. ذات يوم

   !منصور.لو كان لي ولد مثلك ـ تمنيت 

  !به عمي علي ، ما.ـ وشريف 

     )65(.يأتيك ببيضة دجاج .ترسله لشراء قطعة خبز  . من العقل ـ ينقصه شيء

ذات يوم عنصر  (عن الزمن حين تجسد في مجموعة من الأقوال فقوله هذا الحوار يكشف 

مجسد للزمن فبالإضافة إلى كونه ظرفا ، عكس صورة الزمن الماضي إلا أنه سينتقل إلى اسم 

 المكان ، ليظهر الزمن بجانب المكان فيأخذ في  ويعني وهذا أيضا عنصر هام"هناك"الإشارة 

 فهذه "قال لي"الفعل لزمن ه يحاول أن يجمع العناصر في تحد لأن"دكانه"الاتساع ، ثم ينتقل إلى 

 زمن لم يجسده إلا  وهذا"عمي علي"العناصر في تعاقبها أظهرت مدة بقاء منصور الفتي في دكان 

  " !منصور .لو كان لي ولد مثلك  " :قوله 

ذلك أن ـ لو كان ولد مثلك ـ  اختصار لزمن لم يتجسد إلا في قوله "  تمنيت"فالعنصر

 منالعمل في الدكان ، ومواقفه عن ، وعجزه عن خدمة أبيه و" شريف"في ابنه " عمي علي"مأساة 

                                                           
 Bergson ; Oeuvres  Essais sur les donnés immédiats de la conscience. Presse Universitaires          62 ـ  
                de France, vendôme . France.1970 , p .70. 

                                                                                                                                   .Ibid , p 70 ـ63
   

 p70  Ibid     .                                          .      وما بعدها 14وأنظر مفهوم الزمن ودلالته ، ص  ـ 64
,    

  . 16 ـ الرواية ، ص 65
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ولم يرد في صيغة التمني إلا من شدة الحسرة ، " عمي علي"أبيه السلبية ، اختصرت كلها في تمني 

دوم في ــالأب المصطرف  من "منصور"ـ   حيث كان يرحب ب،عور بالخسارة في ابنه والش

من زمن نفسي جعله يزني بزوجة " منصور"ابنه ، والابن الثرثار ، ويجهلان ما حدث في نفس 

ن السمة المميزة للزمن ليست استمراره ، بل ما ينطوي ومنه فإ، "  نصيرة"عمه ويتربص بابنتها 

فالأشياء لا توجد على أنها قد انتهت وكملت بل هي في طور تحول "  ولذلك عليه من تحولات

  . )66 ("مستمر

أما في العصر الحديث فقد صور الزمن بواقعية ببروز مفهوم التاريخ وفلسفته ، وهو تحول 

ى لم يعد مبدأ السببية يكفي لفهمه وتفسيره ، إن لم نجمع إلى هذا المبدأ مبدأ الجدلية القائم على معن

التقابل بين مكونات الشيء الواحد في حد ذاته ، على أن نضيف إليه معنى انتماء هذا الشيء إلى 

أشياء أخرى يكون و إياها نظاما ، وهذا النظام بدوره جزء من نظام أوسع ، والعلاقات الرابطة 

                    . )67(بين عناصر النظام الواحد هي المحددة لمقام هذه العناصر ووظيفتها

للتاريخ تعد مؤسسة على هذا الأساس ، وبمقتضاه يصبح الإنسان سيد " هيجل"ولعل رؤية 

على أن " لينين"و" ماركس "، كما ألح)68( منتج لذاته بذاته من خلال إعادة صنعه للطبيعةهنفسه لأن

ضاء ، لأن ذلك ق" هيجل"حركة الإنسان ليس الغاية القصوى منها أن يعي الفكر نفسه كما يرى 

على جملة من الموجودات والأشياء والحوادث التي تم بواسطتها هذا الوعي ، والصواب أن نعتبر 

 وهي التي – البشرية –هذه الموجودات والأشياء والحوادث واقعة في صميم الحركة الاجتماعية 

   )69(.يجب أن تكون موضوع الوعي

اء والحوادث فيتجلى الوعي يكون حين تصنع الأشيفالتاريخ بهذا المعنى صورة للزمن 

  . ويقابله الزمن الأسطوري في الفهم والتأويل للأفكار المجردة  ، والإدراك

  

  :المفهوم الأسطوري للزمن ـ 5

والتمعن في الأفعال وتصويرها للزمن ، ينحي عن ، لأفكار المجردة خاصة اتأويل إن فهم و

فيتقلص ما فيها من بعد  ...لا تاريخ ورائها موجودات طبيعية الأشياء صفتها التاريخية ليجعل منها

وهذا هو وضعها وزمنها الطبيعي ، وتكتفي بالحديث عن  ) 70(.إنساني ، ويموت مفهومها السياسي

وتمنحها بساطة ... ؤها الأشياء ، إلا أنها تتحدث عنها بكل بساطة ، وتجلي عنها كل غموض وتبرِّ
                                                           

                                                                                                .Etudes sur le temps humain . p40  ـ66
  - بتصرف –) 15،14(ص .  ـ مفهوم الزمن ودلالته 67
                                        Clovez (Jean . yues) : la pensée de karl Marx , Edition de Seuil paris  ـ 68

                                    septeme édition, 1996 , p.404.   
        .J.Y. Clavez: la pensée de k .Marx : p , 404 بتصرف نقلا عن  ) 15،14( ـ مفهوم الزمن ودلالته ، ص   69

  
 Roland Barth : Mythologies . Editions du Seuil .1957 , p            ــ                                  70

.230   
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ا المرئي هة فيها ، ولا تتجاوز سطحـجدليالمعطيات الجوهرية ، وتقضي على كل أنواع ال

  ) 71(.ه ، وهو عالم يكتنفه اليقينفينه لا عمق لأر ، وتصوغ منها عالما لا تناقض فيه ، ـالظاه

م لا سلاطولعل التفسير الأسطوري أو أسطورية الزمن كامنة في أفعال ربما أو أقوال أو 

موضع والتشكل لأنها متيسرة في كل حين زمن لها ، وبذلك لا جدوى لها إلا مناهضة الحيز والت

ع لمبدأ ـها لا يخضـ ، والفعل في عرف )72(حتى أنه لا يكفي أن تعن الحاجة إليها حتى تظهر

ولا تستوي له كل أسبابه في أرض التاريخ والواقع ، وليس جزء من عمل سابق وعمل ،  السببية

ة راده بالعزيمة والإـولا صلة ل، د  ، بل انه لا قبل فيه ولا بع-  كما هو في التاريخ –لاحق 

ن لفظه هو كان ما يحتاج أوالجهد ، فهو كالفعل في السحر يكون بمجرد أن نريد له أن يكون ، فك

  . )73(إليه لكي يحصل

 كما أن تفسيرها للأشياء لم يكن منطقيا لأنه لا يخضع لقواعد المنطق والمعقول ، ولا يحدد 

، لأنه يتفق وإياها في عتمدت الأسطورة على الزمن الماضي ذلك الالفعل فيه فيتشتت ويضيع ، 

تتجه أساسا إلى :"... بقوله " رولان بارت" كما صرح بذلك )74( على الذاكرةالاعتماد  

وهي لا تنقل الواقع بل تغيره وتحرفه ، وهي من ثمة لا تعبر عن شيء بقدر ما تعبر ...الذاكرة

 . )75("عن قيمة ، بل هي قيمة

  . سنضرب مثلا من الرواية وإذا وفقنا

 فلم يبد عليهما أنهما لاحظا أن شيئا ما طرأ علي – رحمهما االله –أما والدي المسكينان "

              .  )76("..علقا فقط على صدري في تلك الأيام حرزا غير أنه لم يحفظني من أي سوء

ده الأفعال التي يقوم تحديعيش منصور مرحلة المراهقة ، وهذا له صلة بالزمن النفسي الذي 

وهذا ولم يعلم الوالدان بهذا التغير لذلك اعتقدا أن به مس فعلقا عليه حرزا اتقاء للشر ،  ، بها

المفهوم الديني لهما يبدو متجليا في زمن غيبي في الغالب ، ومعظم هذه القدرات تخضع لزمن غير 

من الماضي لأنه قد تم وحصل ، وحين زمننا ، وأنه يمكن الاستعانة بها ، وفي الغالب يمتد في الز

، لأنه يتوارى خلف ) المسكينين: (نقول حرزا فهو يؤول بالنجاح و السلامة مستقبلا ، وإنما قال 

 حتى يعطي للزمن ازمنه النفسي و يظهر مدى جهلها بما يدور في زمنه الذاتي ، من خيانة وزن

  . الظهور في زمن السردالماضي الحق في 

  

  
                                                           

                                                                                                                      Ibid , p .230-231 ـ  71
  ) .18،17( الزمن ودلالته ، ص مفهوم  ـ 72
  .17 نفسه ، ص ـ  73

  .18 ، ص المرجع السابق -74  
   R.B : : Mythologies .p .209.                                                                                                        –  2  

  . 13 الرواية ص ، -76  
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  : الديني للزمن ـ المفهوم6

بطل القصة إلى " الحاج منصور نعمان" الزمن الديني ، هو ذهاب ن لعل ما يفسر كلامنا ع

بيت االله الحرام ، والتزامه في آخر عمره ، وندمه على خطاياه ، هذا من جهة ، وأما من الجهة 

سلمين ، الهجرة المالثانية فقد رأينا أن الرواية تضمنت بعض الجماعات الدينية كجماعة الإخوان 

  .ن صح التقديرإالتي طغى عليها الطابع الديني ) المتطرفة(ير فكوالت

 ، وغيرها مما لا * ، وفكرة القدم*77إن الحديث عن الزمن الديني يأخذنا إلى فكرة الحدوث

  .يمكن حصره 

قال . الله تعالى العالم و قدره في كتاب ولكننا نشير إلى الزمن وبعده الوجودي حين خلق ا

  . )78 (] ا مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا آُنْتُ[ :تعالى

وهذا إثبات أن الزمن بيده ، قبل أن نوجد ، والزمن المطلق من نوره وحكمته وعلمه جل 

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ آَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ قُلْ لِمَنْ مَا   [ : وقال أيضا . وعلا 
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ  ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

  .  )79( ] الْعَلِيمُالسَّمِيعُ 

جاء في تفسيرها ، أنه سبحانه لما برهن على إثبات الصانع ، وتحقيق النبوات وتقدير 

المعاد وانجر الكلام إلى الأمر باعتبار أحوال الغابرين ، عاد إلى إثبات هذه المطالب بطريق 

ت السمويات احدوث وسمات الإمكان لائحة على صفالإلزام وأخذ الاعتراف ، وذلك أن آثار ال

ال تبكيت ؤـ بلغ في ظهوره إلى حيث لا يقدر منكر على إنكاره ، فكان السوالأرضيات حتى

  .  و إلزاموإفحام ، وفي الجواب تقرير

أي هو االله بلا مراء وشقاق ، ولن يتم الملك إلا إذا كان قادرا على الإعادة كما هو قادر 

 المطيعين وعقاب العاصين ، ولن يحصل على الإبداء ، ولن تحصل حكمة الإعادة إلا بثواب

آَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ   [: إيصال الثواب والعقاب إلا بعد نصب الدلائل وإرسال الرسل فلأجل ذلك قال 
فان الجمع يكون إلى المكان ، ) المحشر( فيه حذف ليقكم ، وليضمنّ) ليجمعنّكم(ومعنى . ] الرَّحْمَةَ

                                                           
ضرورة وعلى سبيل الفـيض      ) الواحد عند أفلوطين  ( المحدثة إلى أن العالم يصدر عن الموجود الأول          ذهبت الفلاطونية  - *

لأن الأول لما كان كاملا وكان خلوا من الغيرة ـ كما يقول أفلاطون في طيماوس ـ لم يكن في وسعه أن يسبغ كماله على   
وكان كماله أزليا أيـضا فقـد كـان         ) أي أزليا   ( ل قديما   الموجودات بإخراجها من العدم إلى الوجود ، ولكن، لما كان الأو          

 عن االله فقد تناقضت مع العقيدة الإسلامية        ةصدور الموجودات عنه أزليا فهو ضروري وأزلي معا ، ولما كانت تنفي الإراد            
 ،  19 ، ص    1955وت  الفارابي ، المدينة الفاضـلة ، بيـر       : ينظر  ) . أي إبداع االله الكون بإرادته      ( القائلة بالخلق الحر ،     

   . 03 ، ص 1955وعبد الرحمن بدوي ، الأفلاطونية المحدثة عند العرب ، مصر ،  . 251: وابن سينا ، النجاة ، مصر 
التي قال بها أرسطو    ) للزمان والحركة   ( وقد أنكر الكندي مسألة الأزلية      .  وما بعدها    5 ، ص    4وينظر إحياء علوم الدين ج    

و يبني على هذه المقدمة دليله على وجود الصانع الذي ينسب إليه إبداع العالم  من لاشيء أو كمـا                    وقال بحدوث العالم ، وه    
 ـ        . 201 ، ص    1950" رسائل الكندي الفلسفية    ." تأييس الأشياء عن ليس     : يقول   ت ـنقلا عن أبي حامـد الغزالـي تهاف

   .14 – 13 ، ص 1982 ، 3ط : الفلاسفة ، دار المشرق ، بيروت لبنان 
  .51:  سورة الكهف ، الآية -78
  ).13،12: ( سورة الأنعام ، الآية -79
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إلى ما هو أخفى من ذلك ...  المكان والمكانيات ارتقى إلى بيان ثم لما بين أن له... إلى الزمانلا

 قيل اشتقاقه من ] وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ [ :عند الحس وهو الزمان والزمانيات فقال 

أي حل فيه ، والمراد كل ما حل ) ىالسكن(والتقدير كل ما سكن وتحرك ، والأصوب من ) السكون(

والزمان سواء كان متحركا أو ساكنا ، وذلك أن الدخول تحت الزمان يستلزم التغيير في الوقت 

         )80(.والحدوث ، فلابد له من محدث يتقدم عليه وعلى نفس الزمان

  )81 (] وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ[ :وقال تبارك وتعالى ليثبت الملك والقدرة 

يم ، ولعل هذه المفاهوكذا مفهوم الحيز والخلاء والجهة، الفوقية أخذ من الجهد الكثيرل مفهوم ولع

ك أن مفهوم الزمن تعلق بالقدرة ، ذلتشعبت حول وصف ذات االله تعالى، واستوائه وامتلاكه للزمن

  .*القبليةو

يفة و ذرء الخلإن االله حين شاء تقدير : "  عن أبي طالب كرم االله وجهه أنه قال ي ومما رو

فأتاح ... اء قبل دحو الأرض ورفع السماء بهالمبدعات ، نصب الخلق في صورٍ كالإبداع البرية و

قبسا من ضيائه فسطع ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية ]  نزع [نورا من نوره فلمع ،

مكنون علمه ،ثم نصب ثم أخفى الخليفة في غيبة ، وغيبها في  ....ρفوافق ذلك صورة نبينا محمد 

   )82( .العوامل وبسط الزمان

 ل وعلا جعله محورا ليحاسب الناس وهذا البسط للزمان يجعلنا نسلم أنه من نور االله ج

مر عبثا وإنما لنعلم ولم يكن خلق الشمس و الق ومن البداية قدرها هو ، ومده إلى غاية يعلمها هو ،

لحركة الزمنية حيث يصبح اليوم بعد غد ماض وحركة الزمن ، وهنا وعلى ذكر ابها الحساب 

 إلى نهاية حتمية هي انتهى وطوي بتفاصيله في زمن أكبر ، وتتوالى الأيام والسنوات والقرون

  . والتي يعتبرها المؤمن نقطة عبور إلى زمن مطلق أبدي إما في الجنة أم النارزوال الدنيا

                                                           
:  ، مـصر     1ض ، ط  إبراهيم عطوة عـو   :  تحقيق    .غرائب القرآن ورغائب الفرقان    محمد بن الحسين النيسابوري ،       -80

  .77 ، ص 7 م ، ج 1962/هـ1381شركة مكتبة مصطفى البابي 
  .18:  سورة الأنعام ، الآية -81
كان قادرا على خلق العالم قبل خلقه بمقدار من السنين ، وقبـل ذلـك               ) وهو القادر على كل شيء      ( ن االله   ـ لابد من أ   * 

ول له ، لأن هذه المقادير التي فرضناها لابد من أن يقابلها شيء             أبمقدار مثله وهكذا ، فاقتضى أن يكون قبل العلم زمان لا            
، إلى ذات االله تعالى ، الذي يتنزه عن الكمية والمقدار ، فإن قيل إن لفـظ                 ذو كم هو الزمن ، إذ يستحيل إسناد هذه المقادير           

السنين لا معنى له قبل حدوث العالم ودوران الفلك أمكن إيراد هذا الدليل على وجه آخر ، وهو أن فلك العالم قد دار حتـى                         
 الدورات ، وآخر قبله يـدور عـددا مـن           الآن عددا من الدورات ، واالله كان قادرا على خلق عالم قبله يدور فلكه عددا من               

وكل هذه التقديرات لابد أن يقابلها شيء ذو كم هو الزمـان ، وإلا تـساوت دورات الفلـك                   ... الدورات حتى يومنا هذا ،      
 ، وقد رد ابن     994ص   ) ما بعد الطبيعة  (  ، وأرسطو    223- 221ص   ) النجاة( ابن سينا   : ينظر  . المتفاوتة وهذا محال    

إلى العالم واالله يباين العالم كل المباينة ، فلا نسبة بينه وبين العالم ، فلا يتقدم عليـه                  ) أي االله   ( وله بمقايسة القديم    رشد في ق  
 " والعالم شأنه أن يكـون فـي زمـان          أن البارئ سبحانه ليس من شأنه أن يكون في زمان           : " ولا يتأخر عنه أصلا ، ذلك       

   . 65  ، ص1930:  ، بيروت تهافت التهافت
تحقيق ، محي الدين عبـد الحميـد        . مروج الذهب  ومعادن الجوهر       أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي ،           -82

   .32 ص1، ج1998المكتبة العصرية،  : صيدا لبنان 
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ى االله عليه وسلم أشراطها ، وأكدها تحدث العلماء عن هذه النهاية ، وقد وصف الرسول صل

 والنار التي تسوق الناس  ـعليه السلامـ فالدجال ونزول عيسى . العلم الحديث في أكثر من جهة 

ليال ، ثم خسف الحرمين ثم أرض الحشر والتي تخرج من قعر عدن ، ثم كسوف القمر ثلاث إلى 

  )83(الدابة ثانيا ، ثم رفع القران ، ثم النفخ  ثم هدم الكعبة ، ثم طلوع الشمس من مغربها ، ثم الدابة

 ، وإشارات صادقة إلى وهذه كلها دلائل على صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم وصدق رسالته

  .نهاية حياة الدنيا 

 عن الزمن الديني الذي يضمن للحظة تحقيقا – وهو الحق – اخترنا هذا الحديث وقد

 نار الفتنة طفئ المؤلف من االله العلي العليم أن يوفقه و أن يوتسطيرا في  كتاب مرقوم ، هو رجاء

يدل على الزمن و هذا ، بين المسلمين في بلده و ينشر الطمأنينة و الأمان في ربوع وطنه 

  .تجسد الأفعال فيه من التزام و تقوى و اجتهاد وعمل التاريخي و

الإنسان من أعمال خلال اليوم     و إذا كان التاريخ في معناه البسيط هو كل ما يقوم به 

 بل لابد له من أن يصنعه ،والليلة ليصنع العالم الذي يطلب ، فإنه لا يكتفي بالزمن الطبيعي المعطى

 لأن الإنسان هو منتج ذاته بذاته من )84(بنفسه و يخضع لإرادته ، حتى يتسع لكل مطالب الذات

تولد فيه ي إلا في إطار زمني محدد كونيو هذا التحويل لا   )85( للطبيعة هخلال إعادة صنع

باستمرار لأن الأشياء لا توجد على أنها قد انتهت و كملت ، بل هي في طور تحول مستمر ، 

مة و هي مسألة ولعل الحديث عن الزمن الذي يصنعه الإنسان ، يقودنا إلى مسألة أخرى رأيناها مه

ال و ــــفسي الذي تنبع منه الأفعمعرفة أبعادها التي تظهر في الزمن النفهــم الأشياء ، و

من  ما دعانا أيضا لذلك نظرتنا للرواية وما فيهاو.  ما ارتبط بالسرد أو الحكاية التصورات خاصة

  .خاصة بالزمن النفسي ماضي ، الذي يعكس أنماطا للفهم أزمنة ذاتية تتعلق بالزمن ال

  

  : ـ المفهوم النفسي للزمن7

تواصلا مع الآخرين ، وينصهر معهم في الحياة بما لديه يعيش الإنسان زمنه الاجتماعي م

ات ، ويتواصل مع الآخر ويشاركه بما يملكه من خبرات صورات ومفاهيم للأفعال أو السلوكمن ت

ومعارف مسبقة تملي عليه في كثير من الأحيان أنماط شبه جاهزة للفعل واللغة ، وعلى هذا 

 في عملية الفهم والوعي والإدراك الخاصة ا دورعبل يذيالأساس نريد الإشارة إلى الزمن الذاتي ال

                                                           
اعـة  دار الفكـر للطب   : بيروت لبنان    . سراج السالك شرح أسهل المسالك     عثمان بن حسنين برى ، الجعلي المالكي،           - 83

  ) . 25،24(، ص 1420/2000 ، 1والنشر ،  ج
   .07 مفهوم الزمن و دلالته ، ص - 84
                                                             .La pensée de Karl Marx . P.404:  ، نقلا عن 15 نفسه ، ص- 85
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دون التطرق إلى الجانب العلمي لفهم السلوك ، وعمليات الجهاز العصبي ) السرديات(بفن الكتابة 

  .والدوافع العضوية وما لها من يد في التأثير على الذات والنفس 

 الذات ن الغطاء علكشف علم النفس الحديث مواطن كانت خفية في عصور مضت ، وأزا

الإنسانية من داخلها ، حيث برهن أن الفعل الصادر من الإنسان مهما كانت بساطته لا ينطلق من 

لأنه الجانب الذي –نما له دوافع داخلية في توجيه الفهم والسلوك خاصة في فعل الكتابة إو فراغ ،

منة القراءة وأبعادها الداخلية  وقبل الحديث عن عملية الكتابة و أزمنتها ، وأز–يعنينا في البحث 

نتعرض إلى عنصر نراه مهما وهو مفهوم السلطة أو الأحكام المسبقة ، لما لها من دور في تجلي 

  .  القارئموظهور الزمن النفسي سواء عند المؤلف أ

ى أنه ـة مسبقة ، وكلما فسر شيء علـينبني فهم الأفعال في الكتابة على أسس معرفي

 ـه السابق  سوف يؤسس بصفة جوهرية على الامتلاك السابق ، وعلى التنبشيء ، فإن التفسير

وعلى التصور السابق ، ولن يكون التفسير قط خاليا من الافتراضات المسبقة لشيء معروض 

جانب  وذلك يعني المدى الزمني المترسب في الذات والذي يتلخص في جانب الوعي و )86(علينا

 ت مقصودة في ذاتها تارةفي زمن الفهم حيث تملي عليه قراءااللاوعي ، وهذه الدوافع تتحكم 

وغير مقصودة في ذاتها تارة أخرى ، وقد تمثل إحدى بؤر الزمن المتجسدة في الذاكرة أو في 

طن النفس المتعددة ، حيث تتفاعل الأزمنة بما تنطوي عليه من أفعال أو رغبات االخيال أو في مو

 فتوجه –) القراءة(و) الكتابة (– بؤرة أكبر تظهر في عملية الفهم تشكل فيتأو غيرها ، ثم تتبلور و

الذهن إلى اختيار المعنى وتأويله ، بناء على ما ترسب من معاني اللغة والوعي ، وتملي على 

 وأساس تاريخي ماضي ترسب في الذات ، وتجددت) من الكتابةز(المؤلف نصا له زمنه التاريخي 

 فيولد النص ، كما يفهم القارئ النص من خلال بعد تاريخي ذاتي مبني أبعاده المعرفية لدى الكاتب

على الخبرة فيؤول الفهم ويجدده حسب المحطات الزمنية للسرد ، وموقعه منها ، وحين القراءة 

  .يتولد نص آخر ويبقى في فهم واستمرار متجدد حسب زمن القراءة ، وحسب زمن القارئ 

، وهي فعل من أفعال الوعي  ،ومرتكز(préservation) إن التقاليد هي في جوهرها وقاية

ستمراريته وبفعاليته في ى هناك جانب من التقاليد يحتفظ باحتى في الفترات الأكثر تحولا ، يبق

 يندمج في الحاضر ويشكل نتاجا جديدا ، ومن ثم  ـالتقاليد الماضيةـ الحاضر ، هذا الماضي 

   . )87(يكتسب مصداقية جديدة

                                                           
 ـ  : جدة   . 1عز الدين إسماعيل ، ط    : ت  .  نظرية التلقي  مارتن هيدجر ، نقلا عن روبرت هولب ،          ـ  86 ادي ـكتـاب الن

  .122 ، ص 1994 ، 97رقم السلسلة . الثقافي 
  نقلا عن . 55ص . ربي المعاصر غـ مليلة دحمانية ، هرمنيوطيقا النص في الفكر ال87 
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وطيقي اريخية المفسر ، في الفهم الهرمين تاريخية الإنسان ، وتاريخية الفهم ، وتولعل مفهوم

د الزمن النفسي ، لاسيما الأعمال السردية التي ترتبط بالفعل الماضي والذي ينعكس ويوحي بوج

مثل الرواية التي نحن بصدد أو القراءة يتركب في عملية الكتابة وفي ذات الكاتب أو القارئ 

تكون عملية التذكر إنما هي ولادة ثانية للماضي من جديد ، لأن المفسر يجد في التقاليد ف دراستها

ن شأن كل مفسر يشرع في تفسير  من التبادل المستمر ، وكأن الماضية حياة خصبة تحقق له نوعا

 جديد ، أن يأخذ على عاتقه مهمة إعادة النظر في الفهم كله ابتداء من طرح ذلك الإرث الذي خلفته

أن في تاريخ الفن عنصر تراكم أو ) : " M.Ponty (ميرلوبونتي الأجيال السابقة ، ولهذا يقرر 

   . )88(" تجميع هو الذي يكفل لشتى ضروب الفن ضربا من التلاقي أو التلاقح المنتج 

إن الحاضر مشحون بالماضي ، كما أن الحاضر مشحون بتوقعات المستقبل ، ولذا نجد أن 

سان في ديمومة واتصال واستمرار ، وقد تختلف ذات الكاتب مع ذات القارئ في الزمان لدى الإن

العديد من المحطات نظرا للمسافة الزمنية الفاصلة بينهما ، فيكون ذلك فرصة أمام القارئ 

 فأفق الفهم لا يتحدد .المؤول ليدخل في النص ، ويوجه الفهم والتأويل حسب واقع النص الراهن أو

لف أو بما خطر على باله ، ولا يتحدد أيضا بأفق المتلقي الأصلي الذي وجه إليه بما أراده المؤ

 لأن (le lecteur original)الخطاب آنذاك ولا توجد أية مشروعية لما يسمى بالقارئ الأصلي 

   )89(.معنى الذي أراده المؤلفالالإحالة إليه مثل الإحالة إلى 

، لأن د تكون غامضة في كثير من الأحيانتكاعلى قوانين اللاوعي التي " فرويد" برهن 

أثناء الخلق ، أو قبله أو بعده لتعطي خلقا جديدا ، فالأحداث البارزة تبرز ت لا تحصى اهناك نزع

يصطفيها المؤلف وتنتأ حيث تسمه بسمة قد لا يعلمها ، فتوجه العمل والإبداع إلى حيزات زمنية 

، ولذلك يتباين التأويل ويختلف حسب  )الحكي(ديات متشعبة قد تغيب على متتبعها خاصة في السر

  .وضع زمني خضع له المؤلف ، ووضع نفسي تجلى في عملية الكتابة 

إن الرواية تمثل وقائع اجتماعية وتجسد أفعالا تاريخية ، إنها تمزج أوصاف الحياة النفسية 

 وهنا  )90(.سيولوجي لهاوسللفرد ، وليس بتصويرها للأوساط الاجتماعية فحسب ، وإنما بتحليلها ال

 متعددة عند المؤلف ، لأن الكتابة تشبه ي بالزمن الاجتماعي ويتلاقح بصور الزمن النفستقيلي

الكتابة حركة ، تخترق . إن لم تكتبه ، فسيكتبها . النحت عن الحجر ، ومن البدء تدخل التاريخ 

ا تساوي وتفوق ــتهقدرتها فوق قدرة صاحبها ، سرع. مؤشرات الزمن ومعطيات القياس 

هي الوجه الذي يعبر عن الفن الأدبي في تجلياته )اللغة(ولذلك نعتبر الكتابة .  ) 91(التاريخ 
                                                           

  1966. ، القاهرة ، مصر مكتبة مصر"فلسفة الفن عند ميرلوبونتي "  ـ زكريا إبراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر،  88
   .194ص 

  :  نقلا عن 61ص .  ـ هرمنيوطيقا النص في الفكر الغربي المعاصر 89
H . Georg Gadamer , p 242.243.                                                                                                      

  .136 ، ص 2001 ، أفريل 15:  ، العدد اللغة والأدب . )) اختراع التاريخ في اختراع القفار( ( محمد الطيبي ،ـ 90

   .138ـ المرجع نفسه ، ص 91
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التوصيلية والتواصلية ، وهي الباب الشرعي والواقعي العملي الذي تنفذ من خلاله وبه الرؤيا 

يب ، إلى مستويات الأدبية من مستوى التصور الذي تكون فيه لدى مرسلها أو ما يعرف بالأد

  . )92(لناس ، أو ما يعرف بالقارئ أو المستقبللالتلقي التي تتمظهر بها 

 تمنحها Remmon" ريمون"عند ) الزمن والصيغة والصوت.( مظاهر الحكاية المختلفةإن

 قدمنا تنازلا مفرطا لما ليس إلا  قدنكونوحينها ،  )93(تقطع الخطاب السردي وبالتالي توجيه تحليله 

  .آثار أخرى حيث نستطيع تفكيك الخطاب إلى وحدات تساعد على تحليله من بين ) اأثر(

) انتماء إلى السرديات "أن ما هو أكثر ( ل  أن المفضGérard Genette" جنيت.ج"ويرى 

التي ليست خاصة به (لمشكلة إلى دراسة لوسائله ا" التشخيص"، ولو نسبيا، هو حل دراسة حتما

وعلاقته بالمقام  للأقوال أو الأفكار أو لهما معا،ر وحكايةـــ وتبئيمن تسمية ووصف: )كلها

 دون الخوض في  السارد الأصلي للرواية بتحديديز الزمن النفسي يمستطيع تن و. )94(السردي

 أن القارئ الأصلي القضايا المتعلقة بالمؤلف أو القارئ ووضع كل منهما من النص ، ونعتبر مبدئيا

  .هو الباحث

...  وحالته المزرية فِلَّؤَعن المه المؤلف خارج السرد ستاذ إبراهيم سعدي باعتبار الأتكلم

ات هنا ـــالمكتوب باليد وبخط سيء ، معقد ، غير قابل للقراءة أحيانا ، كانت تخلله تشطيب

وأوراقه ...دد الموضوع في البداية على الأقلوهناك ، وإلى جانب ذلك كان بلا عنوان وغير مح

 أما صاحب الكتاب  )95(.شة باهتة اللون ، تآكلت أطرافها ، يبدو أن قرونا مضت عليهاه. يابسة

داخل السرد ، مات قبل أكثر من عشر سنوات ، أي تلك الفترة الحالكة من تاريخ فُلِّؤَوهو الم 

  منصورالدكتور الحاج"بلادنا مرحلة التسعينات السيئة الذكر ، كما أن المفارقة أن اسمه مستعار 

لم يجد من أين يبدأ فتكلم " إبراهيم سعدي"وهنا لعنا بالأستاذ . فهو شخص مجهول تماما " نعمان

ثم عاد بنا إلى زمن ماضي التسعينات التي تعني له ولنا الكثير " وصلني"مباشرة عن زمن الحاضر 

قارئ وتصويبه  منه لهمة الااستنفار" سيئة الذكر:"من المشاكل السياسية والأمنية في البلاد ، فقال 

  .نحو هذه الرواية في زمن العشرية 

إن وصف المؤلف بهذه الحالة يشد القارئ ويحاول فهم ما فيه من أسرار انطوت بين دفتيه 

، سواء حكاية أقوال أو أفكار ، خاصة عندما يبدأ الزمن يأخذ زمنين تصور المدى النفسي للحكاية 

 وزمن المتمثل في ذكرياته ، " اج منصور نعمانالح" السارد داخل النص ارئيسيين ، وهما زمن

                                                           
:  ، العدد    ة والأدب ـــــاللغ،  )) ت لغة النص الروائي على فاعلية الزمان المجتمعي         من دلالا ((ـ وجيه فانوس ،      92

   .209 ، ص 2001 ، أفريل 15
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جديرا بحضوره المتواتر مع الزمن " إبراهيم سعدي"الكهولة والشيخوخة للشخصية وهو زمن رآه 

  . وثلاثين مقطعا سرديا ةالماضي وبالتناوب ، في ثلاث

فالماضي يمثل الزمن النفسي في الرواية وتفرعاته النسبية ، التي تجمع في البناء 

 ــا اجتماعيا وضاع السردية والحاضر داخل السرد ، وهو زمن المؤلف الذي يعكس زمنوالأ

القارئ ب أثناء الكتابة ، وكذلك المتعلقبالإضافة إلى الزمن النفسي المتعلق بالسارد خارج النص 

  .أثناء القراءة 

الكتاب " الحاج منصور نعمان " زوجة " ضاوية " وهو ابن أخت " الهاشمي سليماني " قدم 

إلى المؤلف ، ويجزم أن صاحبه لم يحد عن الحقيقة ، وزعم أنه لم يكن على علم بوجـود هذا 

الكتاب ، إلا أنه حافظ عليه وطلب ذلك من المؤلف ، كما اختلفا عن تسميته ووافق بمضض على 

  .)96(العنوان الحالي 

ن جهة ، كما تساعد توجه القارئ وتكون عنصر التشويق مالمتنوعة ) 97(إن هذه التبئيرات 

على تشكيل الزمن من ناحية الإخبار أو الحكاية ، وهي بمثابة القناة الناقلة للخبر، والتي لا تسمح 

  .إلا بمرور الخبر الذي يسمح به الموقع 

ففي التبئير الداخلي ، تتوافق البؤرة مع شخصية تصير حينها الذات الخيالية لكل الإدراكات 

لحكاية أن تحدثنا عن كل ما لوفي هذه الحالة يمكن . فتها موضوعا التي تهمها هي نفسها بص

نها ترفض إعطاء أخبار تدركه هذه الشخصية وكل ما تفكر فيه ، وهي لا تفعل ذلك أبدا ، إما لأ

، وفي التبئير ) النقصان(، وإما لأنها تتعمد الاحتفاظ بهذا الخبر الملائم أو ذاك غير ملائمة

 نقطة من الكون القصصي يختارها السارد خارج كل شخصية ، مقصيا الخارجي تقع البؤرة في

  . )98(بذلك كل إمكان إخبار عن أفكار أي كان

لقد لاحظنا في هذه الرواية أن الحكاية بضمير المتكلم ، والمقصود حصر الخبر السردي 

 324 إلى الصفحة 09عند البطل في تلك اللحظة من القصة ، ويصير البطل ساردا من الصفحة 

الحاج منصور نعمان " ولذلك اقتربت الرواية من هذه الناحية بالسيرة الذاتية ، ولكي نعرف البطل 

وددنا الحديث عن العناصر المشاركة للخبر أو الفاعلة فيه، وعلاقتها بالزمن، وهذه العناصـر " 

  ) .الشخصيات ، الفضاء ، والأحداث (هي 
  

  

  

  

                                                           
   .07 ـ الرواية ، ص  96
   . وما بعدها95ص . جيرار جنيت ، عودة على خطاب الحكاية  ـ  97

  .97نفسه ، ص  ـ ـ  98
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 :  والشخصيات الزمن

 المتكلم بضمير القراءة أن كما ، ) 99(الأول الشخص بضمير ضمنا أو صراحة هي الحكاية إن

 أصما لست أنني وبما ، المؤلف ليكلمني أفتحه فإنني لا أو حكاية كان سواء ، كتابا أفتح فعندما ، أيضا

 .) 100( أيضا عليه أرد أن لي يتفق فإنه بعد أخرسا ولا

 مـن  القـادم  الرجل بوح(   العنوان على الضوء نسلط أن نود الشخصية عن نتكلم أن وقبل

 اللغوية تركيبته خلال فمن ، البطل شخصية وتصوره تعكسه خفي زمن إلى ضمنيا يشير لأنه) الظلام

 فلان ظهر)   بوحا  ( المكنـــون وإظهار ، بالسر الاعتراف على تدل ) بوح ( كلمة نجد والدلالية

   .) 101(وبئوح بائح فهو ، أظهره ، بالسرِّ

 فـي  المواصـلة  إلى القارئ يدفع قد وهذا ، إطلاقا النفسي بالزمن يوحي فإنه كذلك كان فإن

 معرفـة  إلـى  أيـضا  ويدفعـه  ، البطـل  شخصية عن ينم الذي السردي بالزمن والتمسك ،  القراءة

 تتـابع  أفقي زمن وفق السرد سير خلال من ملامحها وتظهر الصورة فتكتمل ، ) القادم الرجل(أخبار

 بالـضبابية  توحي خيرةالأ وهذه ، ) الظلام ( كلمة في الموجود المعنى تضحيو والصور الأحداث فيه

 كمـا  ، القصة زمن المؤلف بها فتح واسعة زمنية مساحة في ذلك وكل ، والحيرة بالخوف توحي كما

 كمـا  ، أحيانـا  البواطن وتفريغ ، الماضي من والتخلص الاعتراف معنى لقراءة أخرى فرصة أتاح

بعدا زمنيا آخر يتجلى في الجرأة التي ستكون على مستوى الأحداث وعرض * ) مـن ( تــعكس

 .الذكريات المثقلة بالرذيلة والخطيئة 

 مقـاييس  ةثلاث على للوقوف السردي التحليل في تم قد اتفاقا أن يبدو : " تودوروف يقول

 أو الواقـع  مـن  يخلقهـا  يتال الكاتب عند الرؤية تتضمنه وما ،  )102( " والطريقة والرؤية الزمن

 أي في " الشخص " الشخصية يلائم ما منها وينتقي ، المتعددة الصور فيشاهد ، معا بهما أو الخيال

 يتـداخل  قـد  الذي القارئ عند مثلهاو ، الملائمة الصفات يقتني وعندها ، السرد مشاهد من مشهد
                                                           

 . 128 ص ، الحكاية خطاب إلى عودة ، جينيت جيرار ـ99 
  .133ص   ، نفسه ـ100 
  .75 ص ، ) باح مادة(  . الوسيط  معجم  ـ101
 أو ،" الأقـصى  المـسجد  إلى الحرام المسجد من ليلا بعبده أسرى الذي سبحان : "تعالى كقوله المكان في الغاية لابتداء إما ـ *

 دار ، عقيـل  ابن شرح ينظر .   "فيه قومت أن أحق يوم أول من التقوى على أسس لمسجد : " تعالى كقوله الزمان في الغاية لابتداء
  . 15 ص ، م 1979/ هـ 1399 ، 16 ط . التوزيع  و رــوالنش للطباعة الفكر
النادي الأدبي : جدة ، السعودية ) . 1ط. (منذر عياشي : ت  . مفهوم الأدب تزيفتان تودروف ، - 102
  . 15 ، ص 1990افي  ص ـــــــالثق
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 ، حوارهـا  وطبيعـة  وظائفهـا  تتجلى ذاك وحين ، نفسيا أو تاريخيا الأحيان من الكثير في معها

 وصف ولأن.) 103(السردي الخطاب يتضمنها التي الرؤية تحديد محاولة ثم ومن ، حكيها ومستويات

 لهـا  عـرض تت التي المواقف حسب يقل أو طولا فيزيد ، وزمنه السرد أسلوب في يؤثر الشخصية

 والوقوف ، للرواية تحليلنا أثناء أنه ننفي نكاد ولا ، لها النفسية الحالات إلى بالإضافة ، الشخصية

 كمـا  ، الوقت نفس في وعمليا نظريا طابعا يكتسي التحليل أن الأمر منا تطلب ، شخصياتها على

 منتوج الحقيقة في وهو ، للسياق المتزامن والإدراك التحليل يتطلب العمل أن ذلك " فاندييك " يرى

 ، وولف ، فاندييك يرى كما ، التحليل موضوع وبين بينها التأثير يتم وبذلك ،) الباحث( محللة لذات

  . )104(ايزرروجنج

، ويحاول القارئ الوصول إلى الخدع فيقـضي علـى          ) الشخص  ( ولعل القراءة تستنطق    

لة وصورا جديـدة ، لأن الحكايـة        ن يضيف أخي   تشوب صورة الشخصية ، كما يمكنه أ       الآثار التي 

تتطلب شخوصا متكلمة تحمل معها موقفها الأيديولوجي الخاص بها ، كمـا تحمـل معهـا لغتهـا                  

ل لأنها تحمـل معهـا مغـزى        بالخاصة بها ، ولا تعرض الشخوص مصائرها بصفتها الفردية ،           

على توجيـه محكـم مـن       اجتماعيا ، وعمقا اجتماعيا ، وبعدا اجتماعيا ، ولا يتم كل هذا إلا بناء               

وفق زمن مضبوط سلفا مقسما على الزمن العام للقصة ، وبـين الـشخوص        ) 105(المؤلف الضمني   

 رك ويتجاوب مع النص في كل اتجاه       حسب أهميتها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية نرى القارئ يتح           

إما نحو الزمن الماضي حيث تظل الأحداث شاهدة علـى الحاضـر، أو نحـو الحاضـر حيـث                   

  .)106(لصراعات المتشابكة ، والأصوات المتداخلة ، أو نحو المستقبل حيث افتراض التوقعات ا

 وإذا اعتبرنا الشخصية أحد دعائم السرد أو الحكاية وأهم مقوماته فإن لشخـصية تـنعكس               

، لتلائم صور الشخـصيات     ) المؤلف  ( بصورتها الداخلية أو الخارجية ، وتكون من خلق السارد          

وجداني الخاص ـ والذي له دوافعه المتعددة ـ كما قد تكون خيالية نابعة من التصوير   في عالمه ال

إنها ذلك النظام المتكامل مـن الـدوافع        : " الفني الخاص ، وهذا ما يؤكده قول عبد العزيز شرف           

عينـا  والاستعدادات الجسمية والنفسية والعقلية ، الفطرية والمكتسبة الثابتة نسبيا ، التي تميز فردا م             

  .)107(وتحدد أساليبه في تكيفه مع بيئته المادية والاجتماعية 

وقد اهتم الباحثون بهذا العنصر لأهميته من نواح عدة ، أولها من ناحية الحكاية وفرقوا بين                

بوح الرجل القـادم  "  أن الرواية نرى ، ونحن  )108(الشخص الأول والثاني والثالث في إطار السرد     

                                                           
 للنشر والطباعة و التوزيع دار هومة .  ، دراسة في النقد العربي الحديث ة وتحليل الخطابالأسلوبي نور الدين السد ، - 103
   .155 ، ص 1ج 

  . 16/04/03  ، قسم الماجستير ، محاضرات في وحدة نظرية القراءة عبد القادر بوزيدة ، - 104
   .15 ـ تزفيدال تودوروف ، مفهوم الأدب ، ص  105
  . 03، مكتبة غريب ، ص ) 1ط. ( ، سلسلة الدراسات النقدية ي النظرية والتطبيقفن القص ف ـ نبيلة إبراهيم ،  106
   .183 ، ص 1993دار الجيل ، : ، بيروت ) 1ط . (الأسس الفنية للإبداع الأدبي ـ عبد العزيز شرف ،  107
  . وما بعدها 131 جيرار جنيت ، عودة إلى خطاب الحكاية ، ص - 108
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وذلك يظهر من خلال     " الحاج منصور نعمان  "ول ، بضمير الشخص الأول      ساردها الأ  " من الظلام 

 ومـع اللغـة لا      ،، وسواء كانت الحكاية من المتخيل أو من التاريخ ، فهي خطاب              " أنا" صيغتها  

أما من الناحية الثانية فهي ناحية الوصف والتـشخيص ، فالكاتـب            ،   )109(يمكن إنتاج غير خطاب   

وافق الوضع الزمني العام للحكاية ويضعها في المسار اللائـق بهـا ،             يرسم معالم شخصيته بما ي    

م إلى  ـقة منقس ـوتظهر خلال السرد في تراكم ويحدد معالمها الزمن الخاص بها ، وهو في الحقي             

، وزمن موضوعي وهو موقعها الزمني من السرد ، يجمعهما الـزمن            ) داخلي(زمنين  زمن ذاتي     

  ). نهاية بداية ، وسط ، ( العام للقصة 

ويعنى الكاتب القصصي والمسرحي باستبطان وعي شخصياته ، فكل شـيء إن لـم يكـن           

مشروحا ، فهو على الأقل قابل للشرح ، ويشعرنا الكاتب أنه خالقهم ، فهو يعرف جوانبهم ولكـن                  

مع ذلك يجعلهم يسيرون في منطق الأحداث النفسي والاجتماعي سيرا حيا لا عرض فيه ولا تحكم                

  .  )110(ن فيه بإمكاناتهم، فكل شيء فيهم متوقع مفاجئ تشف ذات نفوسهم عنه و تشرحهيحتفظو

الحاج منصور  "الحكاية عن السارد وهي شخصية       تتولالتي  نشيطة  الشخصية  ال وقد نميز   

 واستلمت منه السرد منذ الصفحات الأولى ، إلا أن جيرار جينيت لم يوافق على هذا النوع                  "نعمان

فإن الشخصيات هم فعلا أصناف مـن  ... مهما يكن : " ...ه لم يجد مثالا، ويقول   لأنمن الشخصية   

المحركين الثنائيين أو المحركين الثلاثيين في القصة التي يروونها ، والتي لا يقضون فيهـا كـل                 

وقتهم وراء ثقب باب ، ولكن يبدو كأن دور السارد الذي يؤدونه ، ووظيفة إبـراز البطـل التـي                    

أو على الأصح تـساهم فـي       ،  صفتهم ساردين ، كانت تسماهم في محو تصرفهم هم          يقومون بها ب  

 فمهما أمكن أن يكون دورهم مهما في أي لحظـة مـن لحظـات               ،جعله شفافا ، ومعه شخصيتهم      

القصة ، فإن وظيفتهم السردية تطمس وظيفتهم القصصية ، وهذا الطمس القاهر لا  يفلت منـه إلا                  

تـولى فيهـا الحكـي      " الرواية  " ونحن نشير إلى أن       )111("حى أمامه   ملبطل ، الذي ليس له من ي      ا

  . في زمن حياته من الطفولة والمراهقة إلى الكهولة والشيخوخة " البطل "

الحـاج  "وحين يوفق السارد خارج النص في تسليم السرد أو الحكي إلى شخصية كالدكتور              

رابها ــور خلجاتها ، ونبراتها واضط    يكون قد سبر أغوار النفس ومشاعرها فيص       "منصور نعمان 

 ـ      ،  وسكونها ، وحيويتها ، وركودها       ة ومـستمرة عارضـة أو      ـوفق رؤية زمنية قد تكـون ثابت

ة ، ويجعل منها مفتاحا يحدد به أبعادا زمنية تستجمع في زمن القصة ، ويلعب هذا الـدور                  ـأساسي

 الحكاية ، ورسم السمات      وصفا يتلاءم مع زمن    هصفاس في الوصف ، حيث يشكل الشخص وي       الأس

إذ أننـي    ... حيث المستقبل غير محدد بعـد        المميزة لزمن يشبه الزمن الحاضر الذي أعيش فيه ،        

                                                           
  .133 ، ص   المرجع السابق- 109
   .183 عبد العزيز شرف ، الأسس الفنية للإبداع الأدبي ، ص - 110
   .134 جيرار جنيت ، عودة إلى خطاب الحكاية ، ص - 111
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 ـوقع في ظني أن أفعال البطل محددة سلفا بالوارثة ، أو بـالمؤثرات الاجتماعيـة أو أي آلي                  ة ــ

      تمر في قراءتي اتجاه كتـاب      سواي أقرأ واس  إلا   ، فلا يبقى     أخرى ، فإن الزمن ينعكس مجراه علي

  .  )112(ة فيهـلا حرك

كشخصية أساسية محط اهتمام السرد ، والتي عني المؤلف بها عنايـة كبيـرة              ) البطل  (إن  

مثل حق التمثيل نوع السلوك الذي هدف إلى تصويره         يفيلقي الضوء على جميع جوانبها النفسية ، ل       

ذاتي وزمـن وجودهـا فـي الـسرد أو          ويصف شخصيته وفق ما يمليه زمنها ال       ،    )113(في قصته 

  .الحكاية

الحـزن والركـود أو     فعند وصف الشخصية بالخفة ، والدعابة ، أو الحركية والنشاط أو             

ها ويتفاوت حسب أهميتهـا ووجودهـا       ، يستوجب بالضرورة زمنا يحتاجه المؤلف ليصور      غيرها  

 ت الأحداث ، وتراكم   ت تسارع على نطاق الأحداث أو المكان أو صلتها بشخوص القصة ،حتى إذا          

القارئ  و ، يكون ذلك الوصف قد ترسب في ذاكرة المؤلف        ) الحكاية(يمتد زمن القصة    وفيما بينها ،    

 ا منح لها فـي البدايـة        أقل مم  ايجعل المؤلف يسرع في رصف الأحداث ويعطيها زمن       وهذا   ، معا

ستوعب مزاج الشخصية    نه ا أيطوي صفحات لا يقرأها ، إذ       فويرى القارئ تسارع الأحداث هذا ،       

  . كأهم دعيمة للحكاية  النص ، بالاعتماد على لغةوأنواع سلوكاتها وعرف مقدرتها على المواقف 

 أما إذا وصف شخصية أخرى بالركود أو اليأس ، أو الخذلان أو غيرها كالإحساس بالذنب               

لاحمه مع الشخصية    وتيرة الزمن تقل و يتعمق ت      إنأو الهزيمة أو أي موقف معين داخل السرد ، ف         

 ـفيأخذ زمنا أطول ، لأن المؤلف سيبرر وجود هذه المشاعر وهذه الخلجـات  فـي إطاره                 ا ـــ

موضوعية كانت أم ذاتية ، وكـذلك القـارئ ، إذا           ) الشخوص  (الزمني ، وفق نظرته لشخصيات      

 عمومـا    يمكن أن يفوق زمن القصة      قد تأخذ زمنا مضاعفا    تهتلاحمت الأحداث الأليمة مثلا مع ذاتي     

، وقـد   ) الحكايـة (لأن القارئ حينها يرغب في التنفيس عن ذاته من خلال التلاحم والتلاصق مع              

ن المواقف والأحداث  ـــيضطر إلى العودة بالأحداث في مخيلته إلى ماضيه أو حاضره مقارنا بي      

  . وقد يخرج أساسا على الإطار الزمني العام للقصة 

واتخذت الشخصية التي لم    ... لا تكون من غير حكاية ،     ومهما يكن فإن الشخصية بسماتها      

) شخـصا (، كثافة نفسية ، وأصـبحت مـن ثمـة فـردا و            ) عامل للفعل   (تكن سوى اسم وفاعل     

وباختصار لقد أصبحت كائنا متكونا تكونا كاملا حتى وإن كانت لا تقوم بأي عمل مـن الأعمـال                  

شخصيات هو الذي يظهر ، ولكنـه لا        وكذلك أيضا من قبل أن تتصرف أي تصرف ، فما يحدث لل           

والشخصية بوصفها وحدة من وحدات المستوى الفعلي ، لـن تجـد معناهـا إلا إذا           ،   ) 114(يصنعها

                                                           
  . 185 عبد العزيز شرف ، الأسس الفنية للإبداع الأدبي ، ص - 112
  . المرجع نفسه ، والصفحة نفسها- 113
   .62 ص 1993مركز الإنماء الحضاري ، . )1ط(ياشي منذر ع: ت  .مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص،  رولان بارث- 114
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  Barth "ثرولان بـار "وهذا مـا يـسميه   . أدخلناها في المستوى الثالث من مستويات الوصف 

Roland  " 115(بمستوى السرد في مقابل مستوى الوظائف ومستوى الأفعال ( .  

من هو معطـي    : إذا كانت الشخصية هي معطى سردي فإنها تضعنا أمام سؤال مهم وهو           و

؟ ولذلك أشار رولان بارث إلى ثلاث مفاهيم ، وهى التي توضح معنى الشخصية في القصة                 القصة

بادل تـ، ويتم فيه    " المؤلف  "فيرى أن القصة يرسلها شخص وهو       ) أما المفهوم الأول    (،  ) الحكاية(

، وفن الفرد ، المتطابقين تماما ، دون توقف ، فالمؤلف يتناول القلم دوريـا ليكتـب                 " خصية  الش" 

.  )116(نهـا عخـارج   " أنـا   " ليست في هذه الحالة سوى تعبير صادر عن         ) والرواية أيضا (القصة  

خاصـة إذا تعلـق      ". الحاج منصور نعمان  "هو  " الأنا  " هو المؤلف ، و   " إبراهيم سعدي   "والأستاذ  

، فيجعل من الراوي نوعا من أنواع الـوعي         ) أما المفهوم الثاني     (.) الأنا(مر بمذكرات البطل    الأ

الكلي ، ويبدو هذا الوعي غير شخصي في الظاهر ، لأن الراوي يرسل القصة من وجهـة نظـر                   

وخارجها فـي   ) لأنه يعلم كل ما يجري في داخلهم      ( ، وهذا يعني أنه في داخل شخصياته          )117(عليا

في " إبراهيم سعدي   "  ، لكن     )118()لأنه لا يتطابق أبدا مع شخصية أكثر من الأخرى        ( نفسه   الوقت

 منح نفسه شخصية البطلة أكثر من أي شخصية أخرى لأن الرواية أقرب إلي السيرة الذاتية                تهرواي

 ـ(، وهو الأكثـر حداثـة       ) أما المفهوم الثالث    . ( في الكتاب الذي خلفه البطل ذاته        تمثلتو ه ويملي

ويملي هذا المفهوم على الراوي أن يقف بقصته عند حدود ما تـستطيع      ) هنري ، جيمس ، وسارتر    

فيجري كل شيء تماما كما لو أن كل شخصية تتناوب الدور مع            : الشخصيات أن تلاحظه و تعرفه      

 لـم يـرض عـن هـذه     Roland Barth ث، ولعل رولان بار )119(الأخرى لتكون مرسلة للقصة

للقصة ، لا يمكـن أن      ) المادي  (ه يعتبر الشخصيات كائنات ورقية ، وأن المؤلف         المفاهيم على أن  

فـي  (ليس هو الذي يكتـب      ) في القصة (فالذي يتكلم   ... يختلط مع راويها في أي شيء من الأشياء       

  .  )120("كان "  والذي يكتب ليس هو الذي ) الحياة

رى ــركتها شخصيات أخ   الحكاية ، ولكن شا    فيوحدها  " الحاج منصور  "لم تكن شخصية    

 دورها الزمني ووجودها داخل السرد ، ولا بأس أن نشير إلى بعض الأسـماء  ـ ذكورا وإناثا  ـ

التي كان لها الفاعلية في الوجود مع الشخصية البطلة ، وذلك حسب ظهورها فـي               ) الشخصيات  (

  . السرد 

 .البطل " الحاج منصور نعمان " .1
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 .الأبكم صاحب الاسم المستعار الفنان الأصم " الهاشمي سليماني " .2

 .الحاج منصور"وهي زوجة " الضاوية "  .3

 " .الأب "  .4

 " . الأم "  .5

 . المعلمة " كلير ردمان " السيد ة "  .6

 . صديق " شريف خندق " .7

 .صديق " صالح الغمري " .8

 ). من سنه (أخت شريف " نصيرة "  .9

 ). سنة 25( زوجة أب الشريف " وردية " .10

 "  .عمي علي " .11

  . أخت ضاوية"رانجا "  .12

 .الولي الصالح " سعيد الحفناوي " .13

 . الإرهابي أخ زوجته" عبد اللطيف " .14

 . المطلقة " مسعود ة " .15

وغيرها من الشخصيات الأخرى ، ذلك أن تصنيف الشخصيات ليس بالأمر اليـسير فـي               

الحكاية ، لأنه يطرح مشكلة هي مشكلة موضع ، أي وضـع الشخـصيات داخـل الـسرد ، أي                    

 ـ ) تصنيف الشخصيات   (قضايا التي أثارها    وال. وجودها " غريمـاس     "عنـد   *م العامـل    وأو مفه

Greimas "                  لم تحل بعد ، وإننا لنتفق ، بالتأكيد على أن الشخصيات العديدة للقـصة تـستطيع أن

 ـتخضع لقواعد الإبدال ، وأن الصورة نفسها ، في داخل العمـل بالـذات ،                 مـتص  تستطيع أن   ت

كان هو  ) مذكرات   (هبدأ في سرد حكايت   يحين   " الحاج منصور " دكتور  ، فال  )121( شخصيات مختلفة 

من يتولى سرد الأحداث بنفسه ، ووصف الشخصيات التي يتعامل معها ليشكل الصورة التي يشاء               

   )122() بـذاتي القـصة     (J.Genette"" جيرار حنيت   ""فعلا أو صوتا أو هيئة ، وهذا ما عبر عنه           

  . واالله المستعان  "" الحاج منصور نعمان"نبدأ مع شخصية لذلك ودون أن نطيل نود أن 

  

  :  الأولى اَلْمقْطُوعة

                                                           
أن يصف ويصنف شخصيات القصة ، ليس بحسب ما يفعلون ، ذلك لأنهم يـشاركون فـي ثلاثـة                   " غريماس"ـ اقترح   * 

) المسند إليه ، والمفعول ، والمضاف الإسنادي والمضاف الضرفي        ( محاور دلالية كبرى ، نجدها على كل حال في الجملة           
   ).  125 ، ص 1966علم الدلالة البنيوي ، لاروس . ( ، والامتحان ) طلع أو الت( وهذه المحاور هي الإيصال ، والرغبة 
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 ، هكذا بدأ الـسرد       )123( " لا أجد شيئاً كثيرا أقوله عن نفسي قبل بلوغي الثانية عشرة          " 

 البطل ، وفي هذه المدة الزمنية يذكر أوصافا وأحداثا لها علاقة            ماضيشملت   بداية زمنية    توتحدد

ن النفسي والاجتماعي للشخصية ، ثم يستعمل بداية أخرى وهو الزمن الحاضر منـذ أن بـدأ                 بالزم

، فقبل  يكتب هذا الماضي ، وهذا الزمن التزم الحاضر وما يحمله من تناقضات المجتمع الجزائري               

هذا السن لم يكن متميزا عن غيره من الأطفال ، إلا أنه وحيد بلا إخوة وقد صور جانبا من حياته                    

اختزله في حيرة والديه وشجارهما مع الجيران لسبب أنه وحيد ، ولم يرد من القارئ أن يركـز                  و

المراهقة ، فقد   وهو زمن   على هذه المرحلة المختزلة من حياته ليدفعه إلى التركيز على زمن آخر             

تي أراد االله   تلك هي المدة ال   " أراد أن تبدأ الحكاية بالإشارة إلى المعاناة والوحدة منذ زمن الطفولة            

 زمن الكتابـة     مابدأ بزمنين ، ه   " فالحاج منصور نعمان    "،   )124( "عز وجل أن تستغرقها طفولتي      

 ةوعاد بالحكاية إلى زمن المراهقة ، ليكون البناء الزمني للقصة مقسم بينهما طوال السرد ، في ثلاث    

اية حيـث ظهـرت فيـه        ، يسير الزمنان في تواتر واضح ، وبدأ زمن الحك          سردياين مقطعا   لاثوث

يـصور  ل ببداية السرد في الزمن الماضي ،        اذانإي وهو    )125( الأطفالهد عادة عند    اشتراض لا   عأ

ه شخصيات عديدة   تية وتتجلى رسوم شخصية البطل ، وقد شارك       عمات والاج ةه النفسي تبا من حيا  انج

  عف في الصغر   وهما شخصيتان ضروريتان ، جاء ظهورهما مواز لحالة الض        ،  ومنها الأب والأم    

جأهما ل غير أنهما يعتبرانه م    - في البداية    - اميحلغرق وصفهما إلا ت   توحالة العزلة والوحدة ولم يس    

ات عان أنه ظالم للجيران ، وهو وصف للسلوك في رد         تن هذه الحياة ، فكانا أبواه لا يق       فيأنيسهما   و

  لسارد ، وكذا الـزمن الاجتمـاعي      سي المترسب في ذات ا    فلوالدين ، وذلك ليظهر الزمن الن      ا لاأفع

  ". منصور" شخصية صقلاان اللذان نهذان الزم

 ـي شخصية مختـارة ل    ه ، و   )126("مان  ردكلير   "مة السيدة   ل ظهرت شخصية المع   ثم ع وتن

، "  روز فـيلا "  ين ف تسكن  يرنسيف من الكولون أو من المستوطنين ال      ية وإباحية الجنس ، فه    لالرذي

 في الزمن    من جوانب المجتمع ،    االزمن الاجتماعي وجانب  صف قد يعكس    وسكيرة ، وهذا الو   إباحية  

ة ، ولم تكن وحدها ، بل       ل من مرة موهبته في الرذي     ثركأ صقلتالقريب من الاستقلال وقد     الماضي  

اركها نفس الوصف في الإباحية ، دون أن ننسى التمييز بين الشخصيات            تشكانت شخصيات أخرى    

في طفولته ومأساة الأخطاء المتراكمة ، حيـث        " منصور"ة السارد   وعة تصور ميوع  نتمفي أمزجة   

 يفعه ف اذة الحسية ، ود   اللراد ب ف كله سببه الان   ااس ، وهذ  نن ال علصمت والابتعاد   ا العزلة و  حبكان ي 

راف ، وكان ذلك النمـو الجـسمي   ححرف بسببه وكان غاية في الاننتغير ، إنما االذلك الإحساس ب 
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من الحاضر عـن    زيقول في   ،  ) المراهقة (يزمن الماض  ذ الخطيئة من  وزر لمعاناة فقد تحمل  اسبب  

  . )127("..... ذكرياتي وشرور نفسيحمها من سيئات أو" :  هذا الزمن 

   :  المقطوعة الثانية 

 ـ" زوجة أب صديقه    " عمى علي   "زوجة  " وردية"ثم ظهرت    " وأخـت شـريف     " ريف  ش

تصور البطل من جهـة     و   ، وكل شخصية تعكس       جمعته الجيرة معهم   كاملةة  روهذه أس  ،" نصيرة

ويجمع الزمن ويفـصله    يجعل السرد يتوقف ليوفر     لب وصف كل شخصية زمنا      تطمعينة ، حيث ي   

إلى شعب ، وكل شعبة تستقطب عنصرا من الزمن والوصف يليق بسمات وأوصـاف الشخـصية                 

  . وبالموقف والمكان 

 يوجد إلا أنا وأنـت ، لا شـريف ولا           لا:" حين تقول   " عمي علي   " زوجة    "  وردية  " إن  

الخيال ينفتح أمام زمن نفسي لدى منصور        ، يجعل     )128( "نصيرة قالت لي  في الباحة وهى تبتسم       

وكونه أصبح رجلا سيفكر في الأمر بجدية ، ويؤول قولها وفق زمنه الذاتي إلى معـاني الإثـارة                  

هممـت  "  مدة الخطيئة في زمن الـسرد        والجنس ، كما تعكس الأفعال التي قاما بها زمنا آخر دام          

 ؟لم تزال خائفـا   . "  ؟ أي انظر وشاهد    ألا أملأ بصرك  .. .أمسكتني من يدي    ...ى عقبي بالعودة عل 

 ) 129("ولا إلى عمك علـي    " شريف  " ، ولا إلى    "قلت لك بأنني لن أقول شيئا لأحد، لا إلى نصيرة           

 المشاهد والمكان تارة أخرى لينطبع      صفتسرد الزمن النفسي تارة ، و     تشخصية البطل   بدأت  وهنا  

  .المراهق " منصور "في زمن الرواية عمق الخطيئة ، وغياب الوازع ، وأثرهما في شخصية 

من دون أن تلقى أقل نظرة إلى رضيعها  سارت          . أمسكت بيدي وقادتني خارج القاعة      "...

ني لم أكن بكامـل عقلـي       بي في الرواق ، ثم أدخلتني غرفة وجدتها مرتبة ترتيبا جيدا ، رغم أن             

فقد كان يوجد فيها سـرير      .".. –] عمي علي متزوج بتجارته      [ – " خمنت أنها حجرة عمي علي    

لأن رجائي الوحيد آنذاك هو أن تـستمر        "... . ويقول واصفا الزمن الذاتي     )130( " يتسع لشخصين 

حيـث  "  منصور" ، وهذه الشخصية كان لها دور كبير في شخصية           )131( " تلك اللحظات إلى الأبد   

أن يتمنى في مخيلته    إلى  " منصور"دفع بالمراهق   تي  ت ، ال  ة الجنسي اتأظهرت الجو النفسي والمثير   

 بالموازاة مع ـوهذا يعكس أيضا  . أن تدوم هذه اللحظات إلى الأبد ) الزمن الماضي (وفي الواقع 

  .م في زمن الكتابة ل زمن الحسرة والأـذلك الزمن النفسي 
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ضاحكة كفتاة لعوب ، ذلك اليوم ، اكتشفت ذلـك         ... : " عندما يصفها   "  نصورفالحاج م  " 

 ـ  )132("الجانب الطفولي ، العابث والمثيـر        ا ومـع هـذه    فهو يصف وردية ، ويصف تفاعله معه

الحاج " شد القارئ إلى مدى تعاسة      يزمن الماضي ، إنما ل    قف  التي تصور الزمن النفسي في        الموا

بهـا  " منـصور " غم أن هذه الألفاظ لها دلالتها أيضا على مدى تعلق           ر ،   في زمن الكتابة  " منصور

   أثناء المراهقة

 ولعـل    ، عن المتعة الجنسية وعن زمن التخيل     بشفافية  صيغة مبالغة كشفت     " لعوب"فكلمة  

   العادية مع بقيـة شخـصيات الأسـرة         اما زاد ذلك وضوحا شدة تكتمها على فعلتها لتظهر علاقته         

  .  المراهق" منصور"جانبا أيضا من شخصية والتي تصور 

 الأمر تكرر مرات عديدة من غيـر أن يـساور           ،كانت أول عشيقة لي في حياتي الغريبة        

هذا الأخير الرومنسي محب    و   ،    )133 ("شريف  "، أو ابنته نصيرة ، ناهيك عن        " عمي علي   "الشك  

تدل على السخرية والاسـتهتار مـن        " ناهيك" للثرثرة ، ينزع إلى الخيال ، كذاب ، ما جعل كلمة            

شخصية كانت تجمعه معها صداقة فاترة ، وقد أخذ وصف هذه الشخصية زمنا يكشف عن خبـث                 

بما يحدث مع زوجة أبيـه ، أمـا         " شريف  " ، وخيانته التي أحس بها حين لم يعلم         " منصور" بنية  

ح يحدثه فـي الـدكان     وخاصة حينما كبر في السن ، وأصب       "منصور"ـ  فكان معجبا ب  " عمي علي   "

فعبارة واحدة تكفي   " وزوجته وردية   " عمي علي   "أما عن علاقة    ،  وغبائه وشروده   " شريف  " عن  

، والتـي    )134("عمك علي متزوج بتجارتـه    " : "وردية" لنعرف العلاقة بين الشخصيتين وهي قول       

قـد ظهـرت    ، و في ارتكاب الخطيئـة     " منصور" تعكس الهوة بينهما مما يتيح الفرصة لشخصية        

 ـ     زمن الحاضر تطبع شخصية البطل بسمات       شخصيات أخرى في     اريخي تتلاءم مـع الواقـع الت

 لبطلة ، مع وصف الشخصيات الأخـرى       صف للشخصية ا  و، وهذا ال  والاجتماعي ، وزمن العشرية   

 " الحاج منصور نعمـان     "  للشخصية   والتي يتوافق ذكرها ووصفها وتصويرها مع زمن الشيخوخة       

ذا التواتر الزمني من ناحية تقنية إن صح القول ، والتي تعكس قدرة الكاتـب علـى                 وإنما تعمد ه  

في العمـل   ) الرؤية(التحكم في الزمن  ومن ناحية أخرى تعكس أهمية الزمن في تجليات الصورة              

  .السردي 

التي أحس دائما بظلمه إياها   " ضـاوية " هرت في هذا الزمن شخصية مهمة وهي زوجته  ظ

 " عبد اللطيف الإرهابي  "  علاقته بها، وما زاد الأمر تعقيدا أن         علىاته الأليمة المخزية    وبتأثير ذكري 

 هذه العائلة والعلاقة الوطيدة بـين        ؛  "الهاشمي سليماني " ، وابنها    " رانجا"  وأختها   ،كان صهره   

مـضطربة فـي هـذه      " ضاوية  " شخصياتها تستدعي منا التحليل والوقوف عند أهمها ، فزوجته          
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" الحواجز المزيفة  " ن ، تجهل أمر الإعلانات الملصقة على الجدران ، وكلام الصحف ع         لْمقْطُوعةاَ

  .الإرهابي " عبد اللطيف " التي تحيل بالضرورة إلى أخيها 

واضطرابها الدائم على ابنهـا يجعلنـا       " الحاج منصور "وحرصها على   " ضاوية" وصف   إن

لاجتماعي ، وكيف عانت الأسر والأمهات في زمن الإرهاب          نميز بين زمنين ، الزمن التاريخي وا      

" الحاج منـصور نعمـان      "الذي كبد الجزائر خسائر جمة ، والزمن النفسي الذي يعكس اضطراب            

  .الهاتف نفسه أصبحت أخاف أن أقترب منه . على زوجته وعلى نفسه 

   الحاج ؟!لكن إلى متى  -

  .)135(صحيح ، إلى متى ؟ لكن هذا هو الأمر -

ليزيد من وصف المعاناة في الأسرة       " مطلقة: "  فاكتفى بقوله    زوجتهأخت  " رانجا "عن  أما

الأصم والأبكم ، وهـذه     "الهاشمي سليماني    "علىوالتي تنعكس عليه سلبا ، وعلى زوجته كذلك ، و         

والحركة ، لأن القـاص مـضطر إلـى الكـلام           " زمن الفعل   " الشخصية تصور جانباً من الزمن      

ف الحركات لشخصية مهمة كالفنان الأصم والأبكم ، بالإضافة إلى دلالتها الرمزيـة      بالإشارة ووص 

التي تصور حال الفنان والمبدع الجزائري في العشرية ، وسكوته الدائم أمام مشاهد العنف والرذيلة                

  ". الحاج منصور نعمان " المؤلف الخاص بمذكرات تبالإضافة إلى أن هذه الشخصية هي التي حمل

أنا الولي الصالح ، سـعيد      : "الذي يردد في كل مرة يراه فيها         " صادق الأحدب " ظهر  يثم  

أنا الواصل تأتيني الغزلان والطيور ، وتنشق       . الحفناوي ، صاحب البركات والكرامات والمقامات       

مقـام  . أنا البالغ مقام الواصـل      . لي أرض الصحراء بالينابيع ، وتنمو لي فيها أشجار البرتقال           

أولا ،   يصور هذا الكلام جملة من الأزمنـة          )136( "ور والوجد الرباني ، أنا الفاني في ذات االله        الن

 تغيرت حالتـه ،     - الذي لا نعرف منه إلا هذه الجملة في السرد           -حالة الذهول والشفقة ، فصديقه      

مـن   وإنما وصفها هذا الوصف ليصور جانبا خفيا         ،وصار رث الثياب ، تنبعث منه رائحة كريهة         

فالزمن الديني يتجلى في أن بعض الناس ممن يتلاءم وصفهم مـع            ،  الزمن الديني والزمن النفسي     

يظهرون الحكمة في كلامهم في الشوارع ، في المقاهي ، في           " صادق الأحدب   " وصف شخصيته   

وهنا صور الزمن الديني في اعتقاد بعض الناس في أن مثل هؤلاء ينالون             ،  محطات النقل وغيرها    

مـن شـأن    " الحاج  "أما الزمن النفسي فيظهر في حيرة       . درجات العلا والأماكن الرفيعة عند االله       ال

الذي يظهر في السرد تارة بعد تارة ليدفع الزمن في السرد ويشحن مدة من الزمن تـدرك                 صديقه  

، كما يمكن أن تعكس هذه الشخصية زمـن الـوهم والتخيـل              بالتتبع والمواصلة في فعل القراءة      

  . صفها يستغرق هذا الزمن عند المؤلف وعند القارئ ، وقد يطول مع مثل هذه الشخصيات وو
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 حياته في سن المراهقة ، وكـل شخـصية          "منصور" الثانية ،     شاركت شخصيات اَلْمقْطُوعة  

تعكس فعلا سلوكيا يجسد معنى الزمن ، في التصرفات ، والحوار ، وهذا الحيز الزمني هو محور                 

"  بمنـصور " ظهرت الشخصيات أثناء السرد لتجسد أفعالها ، وتنطق عن علاقتهـا            السرد ، حيث    

وهـو  . إلى الضياع واللاوعي و اللامسؤولية      ] قبل وأثناء الثورة  [ ذلك المراهق الذي يدفعه الواقع    

يجمـع   ، حالة المجتمع الجزائري آنذاك في صور وميضة ل         1961أيضا يجسد زمنا اجتماعيا قبل      

ها ، كما يجسد بداية زمن المعاناة والخطيئة التي يجـسدها سـير             تية البطلة ذا  الوصف في الشخص  

من زبدأ سرد الأحداث من     أنه   في الزمن الماضي ، بالإضافة إلى        137*السرد نحو بؤرة الأحداث     

ليكون حاضرا في زمنه بطلا ، ولكن بذكريات مخزية ، وهو ينتقل بذلك الزمن              ) الحاضر(الكتابة  

جتماعي ، والسياسي والثقافي في زمن العشرية ، وإنما اتخذ التواتر حتى لا يحدث        ليسجل الواقع الا  

ولعل هـذا   . انقطاع في السرد ، وجعل القارئ يجمع الزمنين حتى تكتمل صورة الشخصية البطلة              

 . الثانية  بشخصياته في اَلْمقْطُوعة" الحاج " المراهق و " منصور" المخطط سيفي بتعريف لعلاقة 
 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

   : الثالثة اَلْمقْطُوعة

 الخطيئة ، وإنما اختارها مطلقة لتكـون المـشاهد          هشاركو ست "  مسعودة المطلقة  "ت ظهر

مرتكز السرد  في هذه الروايـة ،  وربمـا   وتمثل عنصر التشويق الذي يعد      ،   االجنسية أكثر وصف  

 مراهقا تدفعـه الرغبـة إلـى        عكست جانبا خفيا لدى الكاتب حيث استمدها من ماضيه ، حين كان           

 أمامه في الممرات    تنسحب من نع و   مهر الت ظ ت  لكنها في هذه اَلْمقْطُوعة   . كبرالأالمطلقات طلبا للذة    

إذا حدث وأن صادفتها انسحبت جانبا أو أسرعت خطوها خافظة رأسـها            . " الضيقة وسط الحارة    

                                                           
سردي بالقياس إلى ما كانت التقاليد تدعوه علما كليا ،          ، أي في الواقع انتقاء للخبر ال      " حقل : "ـتقييد لل . المقصود بالتبئير   * 

ما دام يصنع كل شيء ويجدر أن يستبدل به         " يعلمه"فالمؤلف ليس لديه ما     (وهو مصطلح عبثي تماما في المتخيل الخالص ،         
ة ، أي نوع من القناة الناقلة       بؤرة مموقَع ) المحتمل(وأداة هذا الانتقاء    " العليم"الخبر الكامل  الذي يزود به القارئ فيصبح هو          

  )   97ص . عودة إلى خطاب الحكاية . (للخبر 

المراهقة 

الكهولة 

أنا

 الحفناويسعيد

 عبد اللطيف
رانجا

سليماني الهاشمي

 ضاوية

 وردية
عم

 نصيرة

 شريف

 عائلة

يتم الانتقال من  عائلة

شخصية إلى أخرى 

د الزمن ويظهر بامتدا

في النص بصفة غير 

 مضبوطة نسبيا
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الأكيـد أن العمليـة تكـررت ، أو         ومن  .  )138(" نحوي أدنى نظرة أو أقل كلمة        يمن دون أن تلق   

تصورها لدى القارئ تكرر ، وهذه طريقة من طرق المعاكسة تصور زمنا نفـسيا ، لأن وصـفها                  

واحدة : " يدفعها على ذلك ، خاصة وأنها       " بمنصور"بالتكتم و المحافظة على العلاقة التي تجمعها        

كانت لا تتردد عـن     . المطلقة" ةمسعود "ي ، أعن  تيفقط من اللائي صرن يتبادلن الزيارة مع والد       

، لأنها تحس بالمراقبة فـي الحـارة ،          )139(". الابتسام لي و الحديث معي ، لكن داخل البيت فقط           

وستؤاخذ على علاقتها به ، وعندما قال في داخل البيت فقط يعكس ذلك الجانب النفسي من تبـادل                  

عي ، وعلاقـة الأسـر فـي الحـي          الإشارات و النظرات بحرية ، كما يعكس بعدا للزمن الاجتما         

  .صار رجلا" منصور"وتعاملات النساء مع الرجال على اعتبار أن 

هذا مـن    المعلمة إلى الظهور ، لتجسد التواصل الزمني للسرد          " ريدمان" ثم تعود السيدة    

صفها بوصف يليق بالمعلمـة     يعلى الرذيلة مرة أخرى و    " منصور" ومن جهة أخرى ستساعد      ،جهة

د ـــوقد ذكر شخصيته السي. يساعد على معرفة طبع التعامل معها في الوهلة الأولى         الحنون ، و  

ليبرر غياب معلمته   معلمه في السنة الابتدائية الأخيرة      .  صاحب البيري الأسود  " أندرى كاستلان   " 

ولكي يطول وقت الفراق بينهما حتى إذا التقى معلمته كان اللقاء يدل على مضي سنة أو أكثر مـن                

التي حذفها   " وردية" وأراد أن تكون معلمته شريكة له في الرذيلة ، عوضا عن            ،  " منصور" ر  عم

لك لتحل محلهـا    ذ و  )140(''حبلت من جديد و لكن بطنها المنتفخ يثير قرفي          ''من زمن السرد فقال     

منـه  وز " نصيرة" في مخيلته السيدة المعلمة بعد أن أشار إليها ، ثم ينتقل إلى ذكر شخصية أخرى               

لكنها صدته ليجعل القارئ يركز على فعـل الخطيئـة           . النفسي خاصة بعدما تعود الزنى والفاحشة     

شريف خـرج ، أنـا      '' هل هناك شخصيه أخرى ستكون ضحية نزوته في مسار السرد الزمني ؟             

الباب ظل مغلقا، من حسن الحظ ، ذلك أنني         '' : ''لمنصور" ''  نصيرة" قالت  .  '' وحدي في البيت  

مما دعا إلى بروز زمن الوهم      .  )141("نت ربما أقدمت على فض بكارتها لو فتحته وتركتني أدخل         ك

لمـاذا  : انصرفت وأنا نهب القلق ولسيل مـن الأسـئلة          ...''والتخيل و الحيرة و الحوار الداخلي       

    )142(؟..تغيرت ؟ هل تشك في أمر ما ؟ هل طلبت منها زوجة أبيها أن تتجنب ساحتي 

 الزمن مفتوحا قد يـستغرق      تسئلة زمن الحيرة و الاضطراب النفسي ، وجعل       استغرقت الأ 

 زوجة الأب   -ظلت الحيرة تهيمن علي إلى أن سمعت هذه الأخيرة           '':عدة أيام إلى أن قال بعدها       

 وهذا الانقطاع عن السرد والتواصـل فـي          )143 ('' .  تقول لي في باحة الدار ، ذات مرة        -وردية
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 ـ''ستطراد ، والتكرار في الوصف الذي يصور نهـم          الحكاية هربا من الا     فـي الرذيلـة    '' صورمن

كما عـوض الـزمن     . ''نصيرة" ويجمع الزمن مرة أخرى ليقسمه على شخصيات أكثر أهمية من           

عوضـه بـزمن    . وسبب تغير نصيرة حيث أصبحت مخطوبة     " وردية  " المستغرق في حواره مع     

 لحدث نب لم يطلعنا عليها من قبل نظرا لوجود ا        وتلميحا على جوا  '' نصيرة" خصه لوصف شخصية    

فحدث خطبتها لتاجر يملك محلا لبيع القماش في مدينة الحراش ، جعله يصفها داخليا وخارجيا كما                

.  )144(''ذلك ما كان يلوح عليها شيء من السعادة و لاشيء من الواقع شيء من الشقاء              " رآها ،   

، وهذا التراكم الذي يحدث في نفس القـارئ إنمـا           من خلال ذلك يبدو أن منصور تعود الخطيئة         

توصل إليه من خلال الشخصيات فهي تجليه و توضحه من خلال الأفعال مع الشخصيات ، والتي                

تستغرق زمنا نفسيا واجتماعيا ، وبعدها انتقل من زمن الماضي إلى زمن الحاضر وفيه حدث مهم                

  .نؤجل الحديث عنه في عنصر الحدث وعلاقته بالزمن 

  

  

  : الرابعة اَلْمقْطُوعة

 ـتخرج من السرد هكذا ، ومـن الشخـصيات الكث          '' شريف"  لم يدع شخصية صديقه      رة ي

الرئيسية، بل حدد لها نهاية بانتهاء علاقته بها ، لتترك المجال إلى شخصية أخرى تـسير بالـسرد          

وه نصح بعرضه أصبح يعيش في عالم خاص به ، فصل عن المدرسة وأب'' :نحو الأمام ، فشريف    

على طبيب نفساني ، لكن عمي علي لم يستشر أي طبيب ، عرضه بالمقابل على كل الـدراويش                  

    )145('' .وعلى كل الأولياء ، الصالحين وغير الصالحين

حدثا أخرج معه مجموعة من الشخصيات ، وانتهت علاقته بمعظـم           " شريف  " ن مرض   كا

هكذا زال العذر الذي كان يـسمح لـي     .  مجنونا إذن صديقي الوحيد أصبح   '' شخصيات الأسرة ،    "

  .  )146(''بزيارة بيت عمي علي ، و بالتالي نهاية علاقتي السرية بامرأته 

وقـد لمـح بشخـصيات عـدة        . تزوجت   "  نصيرة " تشحت بابنتها ، و       "وردية" صارت  

لى الـزمن   دالة على إحالة الفهم من الزمن الذاتي إالـشقروات لتعوض الخلل والزمن الضائع ، ف  

بحسين داي ، وزمن الواقـع فـي العهـد          " فيكتور هيجو   " الاجتماعي ، ورؤية اجتماعية لثانوية      

فتوقف السرد في الزمن الماضي وبـدأ       . الاستعماري ليكتمل وصف شخصيته من جميع النواحي        

هرت ه الدائم لينوع بين الأزمنة ويعددها وهي ميزة هذه الرواية ، حيث ظ            ربزمن الحاضر في توات   

، يعكس ويـصور الـزمن الـواقعي والـزمن     "الحاج منصور " مع  في حوار جريء    ''  ضاوية ''
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هذه و الاجتماعي بوضوح ، حيث وقف على نظرة للجماعات الإسلامية التي ظهرت في الجزائر ،            

أصيبت بها البلاد ، وتصوره الفكري للمجتمع آنذاك ، فقد ذكـر             الجماعات إشارة إلى المأساة التي    

  الفتنة وكأنه الموت فـي المدينـة        حيث نسب إليه  ''  أبو أسامة  '' " الأمير " " عبد اللطيف " ه  صهر

لى أن يجمع الزمنين في كـل مقطوعـة         إليعبر الكاتب عن وجهة نظره من جهة ، ويحيل القارئ           

واضحة المعالم وكانت علاقة الشخصية بشخـصيات        حتى تظهر الشخصية البطلة غير مشوشة ،      

  : كما يلي  وعةاَلْمقْطُ

  

  

  

  

  

  

  

   : الخامسة اَلْمقْطُوعة

لكـن   ،نا  بيتذات مرة إلى    ''   المطلقة  مسعودة''  دلفتظهرت الخطيئة مرة أخرى ، حين       

 هر زمن الحوار جليا ليمهد للفعـل       كما ظ  )147(بدل أن ترى أمي تستقبلها كالعادة وجدتني أنا أمامها        

ة أخرى يعكس مدى البعد النفسي وعمق الخطيئة فـي          وهذا للإثارة والتشويق من جهة ، ومن جه       

إلا دليلا واضـحا    ملء شفتيها وتضحك بعينيها ،      بزمنه الذاتي ، إذ لم تكن مسعودة المطلقة تبتسم          

على الزمن الذاتي ، ذلك أن إعجابه بها وإعجابها به ينعكس في العجلة التـي تـم بهـا لقاؤهمـا                     

هـا هـي    جو، وخر ''منـصور ''حملها من   ى   أدت إل  الجنسي، واختزاله في بضع تصرفات وأفعال     

من شقاء   الذي يعكس جانبا  دفعنا إلى تصور الزمن النفسي      ت وهذه الأحداث إنما     وأسرتها من الحي،  

 تعود مرات فـي     - "مسعودة " –في الحوار الداخلي والمعاناة والرعب ، مما يجعلها          ،'' منصور''

  . السرد لتعكس عمق المعاناة في الزمن الذاتي 

 في البداية ، وقد صور بهما المعاناة في         نكشخصيتين متلازمتي في هذه المقطوعة    عاد أبواه   

تغييـر  " منـصور "ب منه   ـــول أبيه حين طل   ـالأسرة ، وبساطة الحياة ، وقد تشكل ذلك في ق         

كثيرون سيشكرون االله لو يحصلون على مثله ، فانظر إلى سكان القصدير ، لـو كنـت      : " البيت  

ما عليك إلا أن تكمل دراستك حتى لا تكون حمارا           ... القصدير لحسبت هذا البيت قصرا     من سكان 

في وجهات النظر   '' منصور''يبدو أنه لا يتفاهم مع      .  )148( "مثلي ، حينذاك لا تستطيع مغادره البيت      
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مـن  ف   المعاناة التي يعانيها سكان الحي ، والسكنات المزرية التي يعيش فيهـا الآلا             صور ي فالأب

هذا  يوضح   سكان العاصمة ، أما والدته فكانت حين ذاك تنتظر فراغه من الأكل لتأكله بدورها ، و               

  .والذعر من العار والذنب'' منصور''إلى التوتر الذي أصاب الأم كما يشير الوصف لامبالاة 

نستشف الزمن في علاقاته مع هذه الشخصيات حيث أن المؤلف يوزع الـزمن حـسب               و 

خصيات في السرد ويعطيها وصفا يحافظ على وجودها أو يحيلها إلى الخـروج             ورود وظهور الش  

وهم يخرجـون مـن      " نصيرة" ثم اضطر إلى التصوير لحالة إخوة        .من السرد مطلقا ، أو نسبيا     

، وهـو ينتظـر     "منـصور "لدى  الحي إثر العار الذي حل بهم حيث يوضح مدى الحزن والخوف            

طيئة مع رحيلهم ، لكنها لن تغيب لأنه صار أبا ، وسـيعود             خروجهم إلى اللارجعة حتى تغيب الخ     

  .  الأمر بعد ذلك معقدا

الأصم الأبكم وهذه المرة ، استغرق وصفه ووصف الحـديث   '' الهاشمي سـليماني  ''ظهر  

معه زمنا ، يستطيع من خلاله رصد الملامح ، والصفات التي تطبع نوع الإشارات أثناء الحـديث                  

ولضيف بأصابعه وبعينيه الكبيرتين السوداوين     ...شعره الطويلين السوداوين    جالسا بلحيته و  ...''

شـيئا لا أفهمـه هـذه        يقـول بأناملـه   ...اللتين أضفى عليهما بكمه قدرة عجيبة على التعبيـر        

  قد يظهر من هذا التصوير أنه تولى بصفة مطلقة الحديث عوض الشخصية ذاتها ،                 )149(''..المرة

فهو ينقل حركة في الكلام ، وقد تغيب عنه بعض المعاني المستوحاة من             ' 'أرى''لذلك استعمل لفظ    

و الإيماءات ، التي تعكس زمنا خفيا قد تجليه في أحيان بسيطة لغة المؤلف ، وقد سد                      الملامح  

نظل صامتين لحظات طويلة قبـل      ...''هذا الخلل بتعرضه للوصف الداخلي و الخارجي للشخصية         

 وبأنه يجـد نفـسه      . خائف وبأن يده صارت ترتجف حين تمسك الريشة          أن أبصره يضيف بأنه   

بسبب ما يحدث لديه ، لم يتمكن بعد من الانتهاء من لوحـة قـضى               ... أحيانا عاجزا عن العمل     

: مـشهد لأجـسام بـشريه ممزقـة     . . .معها وقتا أكثر بكثير مما حصل له مع أية لوحة سابقة     

  . )150(' 'ةلوب ، أحشاء ، أسنان ، ألسنق،  أرجل ، دم ، عيون  رؤوس ، أيدي 

 قدرة الكاتب على استعمال الزمن ، فقد عكـس الـزمن النفـسي     نقد ينبئ هذا التصوير ع  

واضطراب الفنان الأصم الأبكم ، ورسوخ البعد الزمني المستغرق في وصف شخـصيته ، حيـث                

ثـر ظهـور الـزمن      يدع القارئ يستغرق وقتا في معرفة هذه الشخصية ونفسيتها المضطربة ، إ           

اللوحـة  '' :بقولـه    ''الحاج منصور نعمان  '' ، وذلك حينما علق     ) الحاضر(وأ) الواقع  (الاجتماعي  

 ، فقد مـنح الشخـصية زمـن      )151(''مستوحاة مما شاهده إثر الانفجار الذي ضرب سوق المدينة        
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مـن  ي ز ل ، وبالتـا   الوصف وأحسن ، إذ تحدث عن زمن العشرية ليتوافق مع زمن سير الـسرد             

    .يدده يستجمع شخصياته ويبوح من جالشخصية ، ثم عاد إلى مكتب

ه الشخصية مـن    ابنه وهذا استشراف واضح لهذ     '' عبد الواحد ''وجاء ذكر شخصية أخرى     

 ، ولكن جاء بها قبل أوان ظهورها ليربح قسطا وافرا من زمـن              حيث أن مكانها في زمن الماضي     

  .الحكاية ، وبالتالي من زمن الشخصية 

  

  

  

  

  

  

  :  السادسة  اَلْمقْطُوعة

بعـد أن    '' كلير ردمـان  '' ، واستذكر المعلمة      ألح عليه حضور الماضي في هذه اَلْمقْطُوعة      

لخص زمن الرواية في وصف أحداث سبقت الاستقلال ، ثم ظهر وصف الشخصية هـذه المـرة                 

مح الحسية للشخصية ، خاصة     ، يجعلنا نتصور الملا    وصفا خارجيا، و أخذ زمنا معتبرا من الحكاية       

 نفـس الوجـه    .صحيح أنها لم تتغير  ...''هور الخطيئة من جديد   ظوأن الجانب الحسي له دور في       

  الأبيض البشرة ، المفعم بالطيبة والرقة مع شيء من الحزن ، نفس تـسريحة الـشعر               .الجميل  

سيجارة مثبتة بـين    ...ضاذلك الشعر الأشقر النازل إلى غاية الرقبة ، الذي يكاد يغطي جبهتها أي            

هـذه  .)152( ''دي تنورة سوداء اللون ، وقميصا حريريا أحمر اللون عاري الذراعين          تتر...أصابعها

، كما تعكس   ''بمنصور''فتحة تستطيع أن تفعل كل شيء أثناء خلوتها         تنم عن شخصية م   تالأوصاف  

الشخصية زمنـا سـحيقا      كما تصور هذه     ،المسار الزمني للحكاية في حوار دام طويلا هذه المرة          

     ''الكـابتن ردمـان   '' هذه المعلمة منذ أن وطأت أرض الجزائر أقدام أجدادها           بسوهو نَ   ، 1832

 بصفات  تجسد وتظهر في كلمات ، جعلت الشخصية ت     ) 1961-1832(فقد اختزل هذا الزمن الكبير      

وممـا  . لم أنها بلا زوج     ، خاصة بعد أن ع    ماتمهفقد بدا   '' منصور''أما عن   . الكولون المستوطنين   

ل شخصية صاحبته ، ويصور جانبا من حياتهـا   بوبي وكأنه شخصية تكم '' الكلب'' لاحظناه وجود  

  . كما ينم عن الزمن الاجتماعي للأوربيين في الجزائر

 كـان على ملصقة في الحائط ، فقد        ، '' عبد اللطيف ''ثم انتقل إلى الحاضر ليصف صهره       

حيـث   ورة في الحائط ، ما يعني أنه المطلوب الأهم لـدى الـسلطات ،              وصاحب أكبر ص   املتحي
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    وهذه صورة حية للزمن الاجتماعي ، حيث عكـست الحاضـر          . اقترحوا مكافئة على التبليغ عنه      

 ـ              ـق الـصراع    ـو تناقضاته ، وصورت الحياة السياسية و الاجتماعيـة والفكريـة ، وعم ن ـبي

وزمنا وافرا  ،  توفر جهدا من الوصف     ) زمن السرد ( الزمن    وهذه القدرة على اختزال    الجزائريين ، 

  .يحتاجه حين وصف المكان أو الحدث ليكتمل وصف الشخصية

  

  

  

  

  

  

  :  السابعة  اَلْمقْطُوعة

خيل لي كما لو أنها كانت تمـارس        ...''تسبح في البحر     ''  ردمان''أكثر من ساعة والسيدة     

جسد الزمن النفـسي      )153(''... ق ، والحب والحزن     نوعا من طقوس الوداع للبحر، طقوس الفرا      

 ثـم    ، ، ليصور معلمته ونفسيتها الحزينة ، التي ستدفع بها إلى الرذيلة          ) السباحة(بفعل من الأفعال    

 ، ومع ذلك يرغب      )154( '' قلبي جعل يدق بعنف إثرها     ''انتقل إلى زمنه النفسي واضطرابه الداخلي       

ذلك لإثارة القارئ ، وقد حافظ على الزمن حيث ذكـر الـساعة             في قبول دعوتها إلا أنه لا يظهر        

 ـ... طوال الليل   ...الخامسة والثامنة ليأخذ متسعا لحدث أخذ ظهوره وقتا طويلا من الثامنة           صور ي

 ـ        ـولذلك نؤك .  زمن الزنا والمتعة   داخــل  ن  ـد أن ظهور الشخصية يكشف عن اسـتعمال الزم

رد أول  ـورها في الـس   ـذ ظه ـن القارئ من  ـ ذه لخص وصف هذه الشخصية في     وقد ت  الحكاية ، 

  . مرة ، وإنما اكتمل وصفها بمجموعة من الأفعال كلها تصب في زمن الخطيئة

أما عن زمن الحاضر فقد وصف الاضطراب الاجتماعي والأمني في المسجد ، وسـيكون              

  .'' الحاج منصور'' عليه الحديث في المكان وماله من دور في معرفة شخصية 
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  : الثامنة  اَلْمقْطُوعة

 في آخر ليلة من وجودها مع منـصور         ،    حاضرة في هذه اَلْمقْطُوعة    ردمانلت السيدة   ظ 

في ذلك اليوم غرقنا في الجنس طوال الليل ، وشربنا الخمـر وأكلنـا لحـم                ...'': داخل الجزائر   

 ا بما يكفي لنخلد في نار جهـنم        وفي تلك الليلة وحدها قمن    . الخنزير وفعلنا كل ما نهانا االله عنه        

   )155(... " مارسنا من العشق ما حاولنا أن نعوض به سنوات الفراق الطويلة الآتية 

زمن المتعة ، والحظ الوافر من الزمن الذي نالتـه الشخـصية فـي              عن  هذا الوصف   يدل  

جهـة   من جهة ، ومـن       يقد احتفظت بزمن وجودها وزمنها الذات     والقصة ووصفها عند الفراق ،      

ظهـر الـولي    ي انحلاله في هذه المدة من السرد ، ثـم           ىومد''منصور''أخرى كشفت عن شخصية     

وقد حذف من هذه العبارة جزءا يختزل فيه الـزمن لأن           ...، صاحب ،   '' سعيد الحفناوي " الصالح  

الجملة صارت معروفة ، ويصفه نفس الوصف الذي يجعل القارئ لا ينسى هذه الشخصية ، ولكي                

 '' صالح الأحـدب  '' فهو لا يزال يلوح بيديه ، ويصر أن           ، وصفا يلائم حضورها في السرد    يعطيها  

  . قتل في الصحراء ودفنه بيديه -وهو اسمه الحقيقي  -

  

  

  

  : التاسعة اَلْمقْطُوعة

 المعلمة ، ذلك ليجسد الحزن من خلالـه ويعطـي           عن جاء دور الكلب في الظهور لينوب       

الذي ولد فراغا يعكس زمنـا  ، وقد تناسب وصفه مع الحدث    رحيل المعلم    اتجاهجانبا من ردة فعله     

غير أن بوبي   . نا نعاني من ألم واحد  سيدتنا المشتركة تخلت عنا           لك'' : نفسيا واسعا عند منصور   

بالنبـاح  . كان في حالة شديدة من الهيجـان        ) تمرير يده على بوبي     ( لم يكن يشاطرني الرغبة     

، يتحرش بي ويتهددني ، من الواضح أنه كان يريـد أن يعـرف مـا حـل                  استقبلني ، ظل ينبح     

  .  )156(''بالسيدة كلير ردمان 

زمنا نفسيا واسعا حيث لم يهـتم       '' منصور'' هذا الفراغ الذي تركه حدث رحيلها ، ولد عند          

أعطى بعـدا لشخـصية     ، و بما أصابه و لا أفرد لنفسه انطباعا عن الحدث وإنما ترك المكان يتكلم              

جـاء ذكـر     - ولكن كما ذكرنا   -''فيلا روز 'لمعلمة خاصة و أنها تركت كل شيء على حاله في           ا

ليسد مكان سيدته في السرد ، واتخذ المونولوج دورا هاما في وصف ما تبقى مـن                 '' بوبي''الكلب  

  . ذكريات المعلمة
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لكن بغتـة أحـس     '' :  إلا قوله     ثم إشارة إلى شخصية لم يرد عن ذكرها في هذه اَلْمقْطُوعة          

و العبارة تكفي   ،    )157(''. أيها الألم الأبدي     !بجرح قديم يستيقظ ، تبزغ زكية كطيف اليم آه زكية           

  .الخطيئة فتكدست الآلام والآهات ''منصور''دلالة أن لها أيضا جانبا زمنيا شاركت فيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  العاشرة  اَلْمقْطُوعة

، ووصفها مناسب للبراءة والعفة التي يفتقدها        " المعلمة'' مناسبا لرحيل    " زكية" جاء ذكر   

لكن ذلك بالتـدقيق مـا      . بصري وقع عليها صدفة     ''نظرته إليها لم تكن كذلك وإنما       ف،  '' منصور''

جاء هذا الوصف لإعداد القارئ سلفا إلى تـصور وترقـب           ،    )158(''نظرة اللعنة   . وجب ألا يحدث  

جانبا آخر من السرد ، ليشوق القارئ ، ويجعله أكثر اسـتعداد          الخطيئة أثناء الحكاية ، كما لخصت       

  . للمتابعة

وصف مشاعرها اتجاهه ، ثم عبر عن نظرته المادية إليهـا ، ليـصور تجـذر أخطائـه                    

 كانت في السادسة عشرة من العمر، بيد أن وجهها ظل بـادي             ''. ويعكس شدة تألمه من ماضيه      

ه الشخصية  ذإن الكلام عن ه   .  )159( ينضح بالنضج والأنوثة   الطفولة، والبراءة ذلك أن جسمها كان     

، وهو من أهم الأسباب التي دعتـه        '' منصور''مغري ، وإنما ليجسد عمق الخطأ والرذيلة في ذات          

   .إلى أن يعيش حياته سجينا لها

 ما أصابها من تغيـر حـين        بين في الظهور ليحافظ على ديمومة السرد ،         الأمجاء دور   ثم  

فالأم " لاكلاسيير  " ولبست لباس معلمته ، فهذه المرة لم تكن تلك التي كانت في             "  روز   فيلا"سكنت  

فالأول لتحضر أمه غير المرغوب فيه       . أحس بالعار و الذنب     '' منصور''فرحة لتغير حالها ، ولكن      

 اليوم تخلت عن استعمال الحائـك وصـارت تـتكلم           " :والثاني لأنه يتذكر معلمته وما فعل معها        
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 وهذه   ،  )160( "هي التي لم تجلس في يوم من الأيام على أي مقعد من مقاعد الدراسة             . الفرنسية  ب

 ـ    أبيه أشار إلى    صورة حية للواقع بعيد الاستقلال ، وحال المرأة آنذاك ثم            ع   كيف رضي عن الوض

رت كيـف   وجدت أبي في القاعة مستندا بمرفقه على حافة النافذة ، يرنو إلى البحر بسخط ، فك                "

أنه ، من ناحيته ، لا يجد أي حرج في أن ترتدي أمي ملابس معلمتي ، ربما يجد في ذلك شـيئا                      

 إشارة لامعة إلى البعد بين الشخصيتين ، هذا مستقر في بيته ، وتلك أخـذتها                هي و  )161("من اللذة   

  .المدينة بملابس مستعارة 

تظهر في  ووادر الذنب والخطيئة ،     الرحيل في هذه المرة أيضا حتى تظهر ب        " زكية" لم تشأ   

وقد عبـرت   . نال من الخبرة ما يكفيه للإيقاع بها      '' منصور''وصفها ووصف إغوائها ، خاصة وأن       

أحسست بالشفقة مشوبة بنوع من الخوف عليهـا        '' :له عن مشاعرها النبيلة اتجاهه ولكنه يقول        

 ، مما يدفعه إلـى سـلوك         ، وهذا وصف لشخصية منصور وترسب الخطيئة في ذاته          )162( ''مني

  . الإغواء و الإثارة

ثم ينتقل إلى الحاضر ليصور بوتيرة زمنية أكثر سرعة ، وهذه السرعة تستغرق بعدا زمنيا               

         ليبعث فـي القـارئ الاضـطراب      و   الحدث   طبيعةقد يكون أقل من زمن سرد الوصف ، وذلك ل         

بعدما تأثرت   " ضاوية"ثم ظهرت   .لعشريةع طبيعة الأحداث في زمن ا     يتناسب فهمه م  ووالتسارع ،   

يتناسـب  ، و يقلل من وتيرة التسارع     الذي   أخذ زمنا مستغرقا في الحوار       ك، لذل  بالحدث هي أيضا  

  . وكذلك المؤلف  فيهأنفاسه'' الحاج منصور'' يسترجع  ، بعد ذلك مع زمن مقطوع من السرد

  

  

  

  

  

  

  :  الحادية عشرة اَلْمقْطُوعة

ردة فعل أمه حين أنكر عليها أن تلبس ما خلفته المعلمة ، وذلك ليـصور             '' منصور''وصف  

 فيكون زمن وجودها في السرد إلا نـادرا   ، التصرفات والأفعال التي جعلت جو الأسرة يزداد سوء       

   . نفقط لربط الأزمنة فيما بينها ، كما يمكن أن تتجلى في الحدث و المكا
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 ليراقبه ولكنه   - الحقيقة   -كان يقف أمام بيته في      الذي  '' الشحاذ''عاد إلى الحاضر ووصف     

وهنا سيضطر لوصف كـل     . جعله شخصية مهمة في زمن العشرية حينما كان الشعب كله مخبرا          

يرد عليها و عيناه المغطيتـان      '':فقط ، يقول في ذلك      بتصرفات الشحاذ التي يمتهنها     ناحية خاصة   

 وذلك لأنه ناداه دون سابق تعامـل         )163( ''نفسهلنظارتين سوداوين تبدوان بلا هدف وبلا علاقة ب       

  .''بالحاج ''معه 

  

  

  

  

  :  الثانية عشرة اَلْمقْطُوعة

عكس ردات فعل تنم عـن بعـد        ت ابالغ الأهمية  لأنه   في هذه المقطوعة    لأحداث  ا دور   ظهر

لا هذه أحداث مهمة نؤجلهـا ، و      و. زمني للشخصية ، فقد وقعت له فريسة وحبلت منه وانتحرت           

  .أن نستنتج أن استخدام الزمن مقسم حسب أهمية الشخصية وزمن ظهورها في الحكايةهذا منعنا ي

  

  

  

  

  

  :  الثالثة عشرة اَلْمقْطُوعة

 فقط ، وهـي زوجـة    خصية لم ترد إلا في هذه اَلْمقْطُوعة     شالعاقر وهي    '' حورية''ظهرت  

صية ، حيث لم يركز على الشخصية       لضابط شرطة ، وهذا أيضا يدفعنا إلى الحدث وعلاقته بالشخ         

زاد في قلبه حب الرذيلة رغم ما حدث ، وزاد          '' منصور''بقدر تركيزه على الحدث ، ولكن يبدو أن         

، كما زادت زمن الحزن و الأسى و الشعور بالذنب فـي ذكريـات   ) زمنه الذاتي   (أثرها في نفسه    

  . مثقلة بالذنوب 

حدث حضورا أيضا ، ممـا يطبـع الشخـصيات           زمن الحاضر طبعه ال    إلىكما أن انتقاله    

لوجـود  '' ضـاوية ''بدا شاحبا وخائفا ومعه '' فالحاج منصور '' بصفات كالخوف و الحيرة والقلق ،       

 وقد وصفهم بزيهم الذي لم يفارقهم طـوال سـنوات            ، شخصيات توحي بذلك وهم رجال الشرطة     
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الحـاج  ''رق وقتا ظهرت شخصية     العشرية ، وذكر أوصافا تتلاءم وزمن السرد ، وبعد حوار استغ          

  .مثقلة بالأحزان والماسي '' منصور نعمان 

  

  

  

  

  :  الرابعة عشرة  اَلْمقْطُوعة

بعد أن أصبح له ولد     '' لمطلقة ا مسعودة'' إلى إكمال وصف شخصية       عاد في هذه اَلْمقْطُوعة   

 حسيا واضحا ، كما     منها ، فقد وصف حالتي الشقاء و البؤس وما ألت إليه من حالة مزرية وصفا              

يرنو إلي بعينين واسعتين ، هادئتين بريئتين ، كعيـون كـل            '':ساعد وصف الابن على ذلك فقال       

كما لو أنه لم يفهم معنى أن أكون أباه أو على الأقل              ، بنفس النظرة ظل ابني يحدق فيّ     ...الأطفال

تين علـى سـعتهما     يرنو إلي بعينين جميلتين صـافيتين مـشرع       ...أن يكون واحد مثلي والده      

  . )164(''وطافحتين بفضول صامت ، طفولي ، لا حدود له ، ساحقا خبزا يابسا بين أسنانه 

واضطرابه ، ليبين    وصدمته وذهوله وخوفه  '' منصور"ر حال   ي تصو ىلعهذا الوصف   ساعد  

 أهمية  فيه ، و يوزعه حسب  كمما أشرنا إليه سالفا ، أن الزمن أداة تجليها الأفعال ، وأن السارد يتح             

 و قلة الراحة النفسية ، والتي يـستلزم وصـفها           سزمة البؤ لايعني م '' الولد''الشخصيات ، فوجود    

من خلال الصفات ، أو     '' للولد ''ملامح الشخصية   '' منصور''قل  نفقد  . أيضا زمنا داخليا أو خارجيا    

  . لم يتعظ  '' منصور''و السلوكات التي توحي ببراءة الطفولة ، ولكن أالأفعال 

ساته ووحدته ، وتدخل معه في حوار عن الماضي ، وهي نقلة            أنجد م تل'' ضاوية''ثم تظهر   

نوعية للشخصية ، وهنا يلتقي زمن السرد والحكاية في صورة يطبعها الأسى إذ يقول بعد أن هرب                 

نة مـستغرقا  ي المغطى بالنفايات ، وحيدا مديرا ظهري للمد    ئجلست على الشاط  ...'':من وجه ابنه    

وطأطأة رأسه أمامهـا دليـل      '' ضاوية''ه من   ءولعل حيا  . )165( '' النظر ، بعيدا ، لكن بلا هدف       في

  . زمه طوال القصةعلى ذلك الترسب للمعاناة من جديد ، وستلا

الذي لا يعرف اسمه فقد خرجا       '' ولده'' التي لم تعد مطلقة و      "مسعودة" أما عن شخصيتي    

م والحزن والأسى ، وقد عوض هذا الركـود فـي           لتذكارا للأ  ذكرهما إلا اس   أتمن الحكاية ، ولم ي    

      ''سـلطانة '' كطليقتـه    تبذكره لشخـصيا   ن ، تيالأحداث والأوصاف المتعلقة بالشخصيتين المحذوف    

 ، وكذلك أحفـاده     " سلطانة"  طليقته الثانية ، والتي تزوجها قبل        " يمينة" ووالدتها  '' زكية''و ابنته   

أكثـر  '' الحاج منصور ''هذه الشخصيات لم يرد ذكرها إلا لنتعرف على          و . "بوجمعة" وزوج ابنته   

                                                           
  .116 الرواية ، ص  - 164
  .117 الرواية ، ص  - 165

 أنا

 رجال الشرطة

 ضاوية

 حورية
 المراهقة

 الكهولة



 52 

، كما أن وجود    '' الحاج منصور نعمان    ''ونستفيد من مجموعة الأحداث والوصف الكامل لشخصية        

عن أحفاده قـائلا    '' الحاج منصور '' وأخرى اجتماعية ، كتعبير      تية أزمنة ذا  سهذه الشخصيات يعك  

 الير في مشاهد الأطف   كنظر إلى وجوههم ، لا أستطيع أن أمنع نفسي من التف           إليهم وأ  ثوأنا أتحد ''

المذبوحين الذين عرضت شاشة التلفزيون جثثهم المشوهة و المنكل بها أفكر بخصوص في جثة              

 ـصميق ق من يديه إلى حبل الغسيل كما يعل   قرضيع عل   فقد جمـع   )166(''شمس  للتجفيف تحت ال

  .هم ، وزمنا اجتماعيا وهو واقع العشرية السوداءي تجلى في خوفه علاتيبين زمنين أساسيين زمنا ذا

 ـاانتحو '' الحاج منـصور نعمـان    ''سبب مراقبته لمنزل    بلا ،   تومق'' الشحاذ''ما ظهور   أ  هل

   . زمن المعاناة في الحاضرروِصي بالفوز بالمكافئة لا غير ، لَلاالشحاذة أم

قاته ، ويستغرق وصفها زمنا إذ ينـوع فـي      إحدى معشو '' نسرين شـيراز  ''وتظهر ثم يعود 

تره اأوصاف الرذيلة والخطيئة ، ويبدأ بجمع الأحداث وتقارب الزمن الماضي مع الحاضر في تـو              

جلست بعينيها السوداوين الواسعتين العميقتين ، وببسمتها الوديعة الطفولية ، وبعبق             ".المستمر

عن طيب خاطر وسلامة نية لاحت الجريمـة مـن     فت نفسها    ، فبعد أن عر     )167( "نا الأول ائيوم لق 

أما أنا يا نسرين شيراز يا ضحيتي الآتية فقدرك التعيس ، اللعنة التـي              '': جديد فقال واصفا ذاته     

لهذا لاح كلامي بلا معنى حين أخبرتها بأن اسمي منصور نعمان ، طالـب فـي                 .سوف تصيبك   

 ، وكأنه بهذا الوصف لذاتـه        )168(''آخربدا لي كما لو أنني أتحدث عن شخص         . الطب وجزائري   

 ، ومعرفـة مـصير هـذه    )مونولـوج  (ظهر زمن الوعي قليلا ، وتجسد ذلك في حواره الداخلي           

كيف لم أحرز بأنه خلف رقة وجمال نسرين شيراز كان          ''.''منصور''الشخصية وتأثيرها النفسي في     

  .  )169( ''يحوم الموت ؟ كيف لم أدرك بأنها الماضي الذي يطاردني

الـذي   ''منـصور ''إلى  ،  التي تطورت من مراهق لا يدرك إلا الخطيئة         '' منصور''إن حالة   

 ، يوحي بتغير طرأ على شخصيته ، ويـصور          بات يحس بالألم و المعاناة جراء أفعاله في الحكاية        

  ). طبيب(زمن الوعي فيها ، وهذا مناسب لذكر المهنة 
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   : الخامسة عشرة اَلْمقْطُوعة

، هذا الأخيـر الـذي وصـفه         '' الهاشمي سليماني ''و'' رانجا''وأختها  " ضاوية''جاء ذكر   

هـذا   وقد تلازم ،  بالذهول و الحيرة والألم أمام لوحاته بعدما تعرضت لوابل من رصاص الشرطة             

الوصف بعظم الكارثة التي حلت بالفنان الأصم ، وهذا تحكم في الزمن واضح حيث ظهـرت الآم                 

  . لجزائري أثناء العشرية ، والذي دفع بالكثيرين إلى الهجرة الفنان ا

وإنمـا   '' الهاشـمي سـليماني   ''وقد أستعمل وصفا لشخصيات جامدة كحديثه عن لوحات         

أراه يمسك اللوحة التي كانت تمثل وجه عبـد اللطيـف            '' . ليصور العمل الفني والإثارة المعنوية    

شيخ عجوز جـالس إلـى      ...ى لوحة أخرى ، كانت مهشمة     أخيرا ينتقل إل  ...رراضاللوحة الأكثر ت  

على الطاولة فنجان قهوة يمكن حتى أن نظن بـأن ذلـك            .طاولة في مقهى ليس فيها أحد غيره        

الشيخ يفكر في الماضي ، لكن إذا ركزنا النظر إلى الشرخ الموجود تحت فكه السفلي يبدو كما لو                  

اقتصر على المعنى الأساسي ركـز      لكنه  ير  وغيرها من الأوصاف كث   ،    )170( ''أنه شخص مذبوح  

      على الزمنين الأساسيين في القصة ، الماضي المثقل بالخطيئة و الندم ، والحاضر المثقل بالتطرف              

  .والدم 

  

  

  :  السادسة عشرة اَلْمقْطُوعة

    الطالب الألماني الذي أصـبحت تعاشـره       " فرانز برون   "  شخصية    ذكر في هذه اَلْمقْطُوعة   

 ليختزل فيها نوعا من الزمن النفسي والزمن        ا، وهذه الشخصية جاءت في السرد استشراف      " شيراز" 

من جزر القمر ، ليعبر عن المكان فقط ، وهو الحي الجامعي ، وكـذلك               ''صديقه  ''الذاتي ، ثم ذكر     

طلـة  ليصور ملامح الشخـصية الب    . وهي صديقة له أيضا تجمعهم الرذيلة والانحراف         '' سيلين''

، ودوام الضياع وقلة الوعي ، والذي يصور زمن المعاناة في الزمنين ، وما لاحظنـاه                '' منصور''

عـادت  - بعد نقلة نوعية للمكـان       -، وهذه المرة عادت السيدة المعلمة      تتجدد الرذيلة في كل مرة    

ي ، فهي لم تتغير ، وظل الماضي حاضرا ف        '' منصور''للظهور لتكمل ما تبقى من وصف شخصية        

    .كليهما
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  معهـا " منـصور "ة   مسير ليعرف   يهودية ، ليهيئ القارئ      بأنها'' سيرين شيراز  ''أشار إلى 

، وعكست حواراتهما جانبا من تفكيرهما السياسي و الفكـري            صراع العرب مع اليهود      وتكلم عن 

جود هذه  ، بيدا أنه بالرغم من و      ليحافظ على ترتيب زمن السرد       اوهذا يحيل إلى زمن محدد تاريخي     

عقليتـي مـشوبة برواسـب       " : ظل سجين نفسه التي يصفها        ، الحماسة الشعبية ، وهذا التحزب    

ظلت تنتظر إلى أن أكتسب وعيا      '' عقلية بورجوازية صغيرة  ''أن تستنتج أن لي     ...حياني المتعفنة 

 تطـق   لهذا لـم  . لكن في الأخير رأت أن ذلك قد يطول كثيرا        . ماركسيا لينينيا حتى تتعرى أمامي      

 سيلين'' فليسا بورجوازيين صغيرين ، بل رجعيين أيضا ، و         " فرانز بروم  " أما عنها و    )171(''صبرا

  . نتمي إلى الطبقة البورجوازية ذات الاتجاه الرجعي و الفاشي الموالي للإمبريالية العالميةت'' 

ي وقـف    الذ للطفلالمخبر وما حدث    '' الشحاذ''ثم تحول من الماضي إلى الحاضر ليستذكر        

ليدل على بشاعة الجريمة ، ويبرر وجود شخصيات مـن الأمـن             ''الحاج منصور ''مكانه قبالة دار    

يسألني الرجل الواقف ، ذو الشارب الأسود والكثيف ، الذي كان مسدسه موضوعا في              '' .السري  

كشف عن   ، وقد أطال الحوار هذه المرة ، لي         )172( ''الغمد المشدود إلى حزام سرواله الأزرق اللون      

وقـد ذكـر معلومـات      . ماضيه وتاريخه ، فهو لم يشارك بالثورة ، وإنما كان يلهث وراء النساء            

وأوصاف عن شخصيته استشرافا ، ليمهد إلى زمن نفسي عميق ، له ارتبـاط بانتمائـه لحركـة                  

  .فيما بعد '' صالح الغمري''الإخوان المسلمين ، والملف الذي سيعده عنه 

  

  

  

  

  

  :           السابعة عشرة ةَلْمقْطُوعا

 '' سـيرين ''الذي يراقبه ويتبعه ، وشخصية      '' الشاب الطويل الشعر  ''ربط وجود الشخصية    

السياسية بالزمن التاريخي وهو حرب اليهود مع العرب ، وكذلك الوضـع الفكـري و التـضارب        

هذه الظروف ، وهذا الإيديولوجي في الماضي ، ليكشف لنا عن مواقفه و أفكاره ، ونمط تعامله مع               

كله صورة للزمن الاجتماعي الذي يلعب دورا هاما في إظهار طابع الشخصية و طبيعة تفكيرهـا                 

عبد ''ثم ينقل إلى الحاضر ويذكر شخصية طال ذكرها وهي شخصية ابنه            . ولا تكاد تصور إلا فيه      

ساسية التي ترافقه طـوال     فظلت الشخصية الأ   '' ضاوية''ليمهد إلى ظهوره فيما بعد ، أما        '' الواحد

  .زمن الحاضر 
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  :  الثامنة عشرة اَلْمقْطُوعة

ولا تريـد  '' منـصور ''فقد تعلقـت بــ    " سيلين"  حدث هام مع  غلب على هذه اَلْمقْطُوعة  

فدخلت  '' ضاوية''وأرادت قتله غيرة ، و أخذ الحدث حصة الأسد في السرد ، أما              . الانفصال عنه   

  . د في الحاضر كعادتهامعه زمن السر

  

  

  

  

  

  

  :  التاسعة عشرة اَلْمقْطُوعة

اهتم السارد بالحدث ليدفع بالسرد إلى الأمام ، وجاء وصف الشخصيات وتفاعلها الـداخلي              

والخارجي ملائم للحدث ، وهذا ما يدفع إلى وصف المشاعر والعواطف التي تصدر عن الشخصية               

   .  ي هذه اَلْمقْطُوعةووصف تصرفاتها لتكتمل صفة التعاسة ف

 لوجود حدث غير مرتقب في الحكاية ، حيث فاجأ القـارئ            "الأب"  "الأم" تغيرت صورتي   

إلا أنه أضفى بعض    . لكي يتصل بسرد يجعله يتساءل عن السبب وهذا نوع من الحبكة و التشويق              

 وهـو كيـف   ،ره الوصف على أبيه فقد ذكر فيه أوصافا لم تكن لتظهر لولا الحدث الذي جعل يبر       

كيف يمكن أن يقدم أبي ، ذلك الرجل الطويل         '' : حيث صوره قائلا     '' الأم'' قتل   '' الوالد''استطاع  

كيف يعقل أن يفعل ذلك وهو الذي طالمـا تـذمرت منـه             ...و النحيف ، ذو الصوت الخافت دائما      

لفئران وغيرهـا   وا وهو الذي سمعته مرات عديدة يدافع عن حق النمل        ...بسبب ضعفه أمام أمي     

  .  )173( ''من المخلوقات في العيش كلما جعلت أمي تطاردها وتسحقها بلا رحمة
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لقد كشف هذا الحدث عن صفات لأبيه لم يرد ذكرها سابقا ، فقـد وصـفه وصـفا حـسيا                    

ووصفا معنويا ليلائم بين الحدث و شخصية والده ، ويعطي الزمن النفـسي المنطبـع فـي نفـس                

، وليصور مدى البؤس و الشقاء في شخصيته ، كما وصـف أمـه بـصفات                     بعدا عميقا   ''منصور''

 ، ليعارض الحادث ومنطقية القتـل مـن ناحيـة            )174( ''أمي المرأة ، الشابة ، القوية الجسم      ...''

  . الصفات و الأوصاف ، ليجسد هذا التناقض في ذاته ويبقى سر ينازعه طول العمر

وحالة الاضطراب ، ما جعل زمنه يأخذ مدة مـن          إن الحدث صور الجانب النفسي البائس       

وهـذا  .طوال الوقـت    ''منصور''زمن القصة ، فقد شكل التساؤل الدائم والحيرة الأبدية التي شغلت            

  .  استغرق كل هذه اَلْمقْطُوعة) المونولوج (الحوار الداخلي 

النفـسي   وحتى يعكس الاضطراب    . ولكن عودته كانت لملائمة السرد       '' عمي علي ''ظهر  

    )175( ''كم وقتا بقيت هناك ،أي في ما كان بيتنا ؟ ربما قرنا من الألـم              '' :و الزمن الذي استغرقه     

 ـ             المتشرد  '' الكلب''هذا دليل على الزمن النفسي المشبع بالحزن ، كما جمع بين شخصيات أخرى ك

ؤس و الـشقاء فـي      ، ليعكس الوحدة والاغتراب في وصفهم البائس ، وزاد ترسب الب          '' السكير''و

لتواسيه وتقلل من بؤسه في الزمن الحاضـر ، وقـد   '' ضاوية''الزمن الحاضر مما استدعى ظهور    

استذكار وهو الإشارة إلى علاقتـه بــ        والد ضاوية ، كما أشار إلى زمن         '' الشيخ مبروك ''ذكر  

  . وكيف ارتبط بها ليكمل وصف الشخصية البطلة  '' ضاوية''

  

  

  

  

  

قْطُوعالعشرون  ةاَلْم :  

والجريمـة  للمواساة ومحاولة البقاء في جو الجريمة خلال الـسرد ،            '' الجيران'' جاء ذكر   

حدث مهم لذلك توقف عن سرده ليضفي الغموض و الاضطراب لدى القـارئ ، وقـد لاءم بـين                   

''  مدير الـسجن  ''الذي ألح عليه المواساة و    '' الجار''و''محافظ الشرطة ''الحدث وظهور الشخصيات    

حيث كان أبوه مسجونا لم يتكلم قط ، وهنا أعطى لشخصيته الحظ الوافر من الزمن المتجسد فـي                  

  . الحوار الداخلي الذي استغرق زمنا معتبرا من زمن السرد
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ليصوره ويتلاءم مع الوضع والحدث ، وقد زار أمه في مقبـرة   '' صالح الغمري''جاء ذكر   

 ا زمنا فقد اقترب ،له معها ، وهذا كله يعكس الألم و المعاناةالعالية ليتذكر في زمن ماض ما كان يفع

  . السرد من بعضهما البعض ، لتتسارع أحداث الحزن و الأسى وتتراكم 

الذي '' عبد الواحد '' ابنه   لَتِعاد إلى زمن الحاضر ، وصور شخصياته بما يلائم الحدث فقد قُ           

 ها تحدث عن علاقته بأبنائه من مطلقات      لا نعرف له وصفا إلا ما سيأتي من وصف و تشخيص ، كم            

حد من أبناني ذبح طفلا احتجاجا علـى فـساد النظـام            أمع ذلك لا احد منهم صار إرهابيا ، لا          '' 

د ، لا أحد منهم ذبح رقبة امرأة حبلى ، عبادة االله ، أنا معتز بهذا كلهم يعملـون                   السائد في البلا  

كـشف عـن    '' عبد الواحد ''ف وهو شيوع مقتل     ولكن حضورهم في هذا الموق     ،    )176( ''ويشتغلون

 تراكمت عنده الأحـزان     ووكذلك أزمنتهم الذاتية ، وهو لا يزال يعاني الألم و الفاجعة             أوصافهم ، 

  .والمآسي من الآن فصاعدا

  

  

  

  

  

  

  

  :  الحادية والعشرون  اَلْمقْطُوعة

 معه أشخاصا آخـرين     كان في سلك القضاء ، وانتظر حتى يدخل       '' عبد الواحد ''لم يقل أن    

ليوسـع   '' عباس''و جده من أمه      '' عبد الهادي ''جاء ظهورهم مناسب في التعزية ، ثم ذكر حفيده          

  .نطاق الزمن إذ استطرد في ذكر الشخصية بدليل أنه لم يعد إليها قط 

  

  

  

  

  

  :  الثانية والعشرون  اَلْمقْطُوعة
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    أثر صمت والده ، وعدوله عـن لقائـه          ليصور مدى الحزن الذي أصابه من     '' الوالد''ذكر  

أو حتى الرد على رسائله ، وذلك إنما يعكس الاحتفاظ بزمن السرد داخل زمن القـصة حتـى لا                   

الدائمـة   '' منصور''ومعاناة  ) النفسي(يستطرد في وصف الوالد ، ليوفره في انعكاس الزمن الذاتي           

 أباه أعرض عن الكلام ، فأحل محله الحـوار          ليوافق الحكاية ، ذلك لأن    '' المدير''ثم جاء بشخصية    

هذه المـرة بـالحيرة و الدهـشة     '' منصور''مع المدير الذي ظل يدخن كالمرة السابقة ، وقد صور           

توقعي أن يرفض من جديد رؤيتي لم يفدني بشيء تقريبا           '' وكيف تصرف مع المواقف والأحداث      

موقفا في هذه   '' منصور'' لقد اتخذ     )177( ''ا الألم جنبني المفأجاة فقط ، لم أكن أنتظر أن يعتريني هذ         

 وأصبح سجين الألم و الذكرى ، ما يجعلنا نجزم أن أباه يعيش زمنـا امتـاز بالـسكون                      اَلْمقْطُوعة

وقلة الحدث ، فاختار الصمت ، ورغب عن الحديث لأبنه ، ليصور الألم وتشعب الأزمنة في هـذه         

وضعف من جراء ألمـه ، ومـن        . وقد نحف جسمه    '' نصورم''المرحلة من القصة ، وهنا يظهر       

  . وكذلك من جراء الحاجة إلى المال '' مسعودة المطلقة''جراء البحث عن ابنه من 

مرآه لم يكن يزيدني غير الشعور باليأس و الألم ، صـار فاقـد               '' ''  شريف ''وقد صادف   

 أو ضاحكا أو وهـو يـتكلم فـي          للصلة بالواقع تماما ، لكنه لم يكن يؤذي أحدا ، يمشي صارخا           

، سمين غليظ الوجه قذر الملابس ، الحيـاة بـدت لـي             ... سرواله مفتوح بين الفخذين     الفراغ  

بالإضافة إلى أنه صديقه ، وما يعكـس فيـه هـذا             '' شريف ''وصف  فقد  ،   )178('' قاسية وقاتمة 

  .'' وردية''لاقته مع الشعور من قسوة الدنيا ، يصور أيضا زمن الخطيئة والندم حينما يتذكر ع

قوله عن نفسها فـي رسـالتها ، وعـاد لشخـصية            تفيما   '' سيلين'' ثم عاد إلى شخصية     

الحـاج  ''وتفاعلها مع حدث قتل ابنها ، ليصور أثر الفاجعة في نفسها ، وحرصها علـى                '' ضاوية''

ة بالنسبة إلى ، كما يعكس الوحدة وفقدان الأمل في ذاتيته ، ثم ذكر شخصيات مهم             '' منصور نعمان 

وكيف اضطرب قبل دقائق من      '' محمد بوضياف ''زمن العشرية ، فقد علق على شخصية الرئيس         

صورة الرجل الغامض الذي قيل إنه قاتله تبـزغ         ''  : اغتياله ، كما وصف قاتله الذي ظل غامضا       

به الذي توحي نظرته بنوع من الصخرية ، وشـفتاه بمـا يـش            . الهادئ  . أمامي بوجهه البارد    

وهي إحالة إلى زمن الأزمة من خلال ذكر شخصية الرئيس ووصـفها              ،  )179(''الابتسامة الخفيفة 

الـذي   '' بـومعراف '' كما أن وصف شخصية      وتعكس زمنا مجحفا في حق الوطن والديمقراطية ،       

نسبت له قضية اغتيال الرئيس وصفها وصفا ينم عن عدم رضى المؤلف خارج النص عن الأدلـة                  

 ، وهي صورة مستوحاة من أجهزة الإعلام ، كما أنها تعكس البعد الزمني              ية المتهم ولا عن شخص  

  .والاضطراب و الفزع و الذكريات الأليمة '' الحاج منصور ''تسب في ذاترالم
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  :  الثالثة والعشرون  اَلْمقْطُوعة

 ، وهذا الوصـف     عن نفسها هذه المرة ، لتصف معاناتها في رسالة        '' سيلين شيراز ''أبلغت  

ظللت مدة طويلة في مكاني ، جالسا على فراشي          '' : ''منصور''ليزيد من عمق الحزن والأسى في       

ماسكا الرسالة بيدي ، أيام كاملة تمضي      .  عن التصديق    اعاجز. مسندا ظهري إلى الحائط مشلولا    

  . )180( ''وأنا عاجز عن التفكير ، عن الفهم ، عاجز عن الأكل

وظهرت شخصيته محطمة من فرط المآسي ، ومملـوءة بـالحزن           '' صورمن''تطور وصف   

'' صالح الغمـري  ''والاغتراب ، وبدأ يسرد خفاياه وآلامه وحواره من خلال المونولوج ، وقد ظهر              

ليخرجه من ديمومة الحزن وشرب النبيذ ، وإنما تحدث عنه واصفا إياه بـالحزن والـشفقة علـى                  

شريكته '' ضاوية''نا ليرد ذكره في المقطوعات التالية كما ظلت         الضائع ، وقد ذكره هاه    '' منصور''

  .في زمن الحاضر 

  

  
 
  

  

  :  الرابعة و العشرون  اَلْمقْطُوعة

كان قد  '' :  هذه المرة ، فقد وقف للمحاكمة عن مقتل زوجته           "الوالد"استدعى الحدث وصف    

الحقيقي بعـشر سـنوات     ابيض شعره ولاح أكبر من سنه       . صار هزيلا أكثر من أي وقت مضى        

، ومن خلال وصفه ذلك يصور زمن هـذه          )181(''كشبح آت من بعيد ، من عالم آخر       ...على الأقل   
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الشخصية الذاتي ، وما تنطوي عليه من أزمنة متنوعة قـصد شـد القـارئ لاختـزال الـصورة                     

يـف  وقد عرض لحاله أيضا فوصف نفسه وصفا حـسيا وك         ،  وتَشْكِيل الرؤية حول هذه الشخصية      

  .تغيرت ملامحه ، فكلاهما لم يعرف الأخر في المحكمة 

 كما يستمر في زمن الخيال ، ليجسد معاناته النفسية في أحلام توحي بتـأثر شـديد مـن                  

فقد كانت '' منصور''الخطيئة ، ومعاناة من ألم الانحلال الذي مر به ، وأنه لَتَحولٌ ملموس لشخصية           

ويعيد  '' سعيد الحفناوي '' ، وقد سلك طريق الهداية ، ثم يعود إلى          هذه الأحلام مستودعا لتفريغاته     

  .ما قاله عنه وعن وصفه 

  

  

  

  

  

  :  الخامسة والعشرون  اَلْمقْطُوعة

بدأ باختزال زمن من حياته إلى أن تحصل على الدكتوراه في الطب ، ثم أشار إلى زمـن                  

   ملحا فـي هـذه اَلْمقْطُوعـة       '' ح الغمري صال''الأزمة الاقتصادية في الجزائر ، ولذلك كان ظهور         

، وقـد   '' لمنصور''الموحشة كعقاب   '' عين صالح   ''إلى  '' عين بنيان   ''ليضطر إلى تغير المكان من      

، كما  " الطبيب''  أيضا مع المآسي والأحزان الدائمين مع منصور        تلاءم الوصف في هذه اَلْمقْطُوعة    

) 1989 - 1981( التحول في المجتمـع الجزائـري        جاء ذكر بعض الشخصيات لتدل على زمن      

 '' سليم كلالشة''، والإقتداء ببعض الشيوخ     '' مالك بن نبي  ''ورجوع بعض الناس آنذاك إلى كتابات       

، وحتى لا يستطرد في الكلام عـن        '' حركة الإخوان المسلمين    ''. أو الانتماء إلى الحركات الدينية      

  .  تتلاءم مع المخابرات و العمل السري - فيما سيأتي -هذا ، اختار شخصيات 

ليبـين زمـن     '' الطفل المذبوج ''والإمام يؤبنها ، كما ذكر جنازة        '' يمينة''عاد إلى طليقته    

القصة ، وليجمع بين أطراف المعاناة ، ثم انتقل إلى الحاضر ذاته ليصف إحدى الشخصيات غيـر                 

'' مـراد ''الموظـف و   '' فرحات'' و '' يمينة''من  ''يزعبد العز ''الأساسية ، ليزيد من معاناته ، و ابنه         

أحس بيد تربـت علـى      '' : بأسلوب حي رزين     '' الهاشمي سليماني ''وقد أشار إلى    . ''مصطفى''و

كتفي ، أو بالأحرى تهزني بعض الشيء ، لم أر الهاشمي سليماني بينهم ، لكن أشعر أنـه هـو                     

هذه الإشارة غاية في الأناقة وحـسن التـصرف مـن            و  )182(''هو وحده الذي لا يتكلم إلا بأنامله        

وهو يبـوح لـه     '' الإمام الضرير ''المؤلف  ووصف بؤسه ومعاناته جراء بعد أبنائه عنه ، و ذكر             
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'' سعيد الحفناوي '' إلى الصوفي    بعد ذلك   ، ويأتي   '' ضرير'' بأسراره ليكتفي عن وصفه بهذه الكلمة       

وذلك ! وتلك الامتدادات الملتهبة اللامتناهية     ! الأحدب  وصادق  ! آه الصوفي سعيد الحفناوي     ...''

 ، ليهيئ القارئ و يتطلع إلى أخباره         )183( ''! الموت!  الموت!  و الدم والموت  !  الصمت المطبق 

  . وأوصافه وأحداث جمعته به ، تنم وتكشف عن حقيقة هذه الشخصية فيما سيأتي من مقطوعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : والعشرون  السادسة  اَلْمقْطُوعة

بسبب نزيف في الدماغ ، والفراغ الذي سـببه هـذا الحـدث قـد وصـف                  '' الوالد''مات  

نفسه في لمح عن أحاسيسه ومشاعره ، والتي تعكس زمنا ذاتيا عميقـا خاصـة بعـدما                 '' منصور''

  . تكدست الآلام و الأحزان في ذاته 

وجاء وصفه ملائما لحالة الفراغ ، '' عين صالح  ''الذي استقبله في مدينة      '' مرزوق''ويظهر  

 '' صالح الغمـري  ''، وقد تذكر  '' عين صالح   ''واللذان يلائمان   '' منصور''و البؤس اللذان أحس بهما      

بأوصاف تلائـم المكـان    '' النادل الأعـرج ''، كما وصف '' عين صالح ''في كل مرة وكلامه عن    

   خصيات تشترك إما أنها مـن المنفيـين        ، كما هيأ إلى وجود ش     '' منصور''وتلائم حالة البؤس عند     

أو من الأمن السري ، أو لتطبع على المكان بعض سمات العزلة والفراغ ، فهـو يعتـرف بعـدم                    

   . )184( ''لن أستطيع الهرب من نفسي قط في يوم من الأيام" .استطاعته 

  

  

  

  

  

  :  السابعة والعشرون  َلْمقْطُوعة
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لم أعـد أعـرف     '' صفها قبل الزواج منها     لي ، ولكن     طُوعةفي هذه اَلْمقْ  '' ضاوية'' جاء ذكر 

الوديعة ، هي رفيقة عمري القادمـة أم ضـحية أخـرى            . بالتدقيق إن كانت تلك الشابة الفاتنة       

 ، فقد وصفها هاهنا بالفاتنة والوديعـة ، فظهـر            )185( ''ستضاف إلى ضحاياي الكثيرات السابقات    

 إلى زمن الرذيلة السالفة ، كما أنه يفسر نظراته وطرائق           ، زمن عاد به   '' منصور''زمنان في ذات    

وزمن قد ترسب في الـذات      ،  '' كمنصور'' أخرى للإطاحة بالأنثى ، خاصة عند الذي تعود الرذيلة          

  . وهو زمن الذكريات المشؤومة وخطاياه المزرية والمخجلة

 ـ '' لضاوية'' تغير نحو الالتزام ، وغير نظرته       '' منصور''ولكن   ا سـيتغير الوصـف     ، وهن

أرجو إلهي أن أكون    '' .الذاتي من وصف الانحلال و التميع ، إلى وصف الوفاء بعهد االله و طاعته               

  . )186(''أرجو إلهي أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي و ما تأخر. قد نلت رضاك ووفيت بالعهد

على ذلـك   وعاد إلى الحاضر ، بعد أن تقاربت المسافة السردية بينه وبين الماضي ، ويدل               

  "الحاج منصور نعمان"من حياة ) الماضي والحاضر(الشخصيات ، فهي تساعد على تحديد الزمنين 

والكسكسي المفعم بالحب ، وهذه الشخصية لم ترد في السرد إلا            '' زينب''  ولقد فقد زوجته    

ف وقفة مواجهـة     كما وق   ،  ، ليشير إلى تعدد زوجاته ، وانغماسه في لذة النساء           في هذه اَلْمقْطُوعة  

عكسها الحوار ليصور مدى العلاقة التي تجمعه مع زوجته ، ثم انتقـل إلـى                '' ضاوية''بينه وبين   

)  عبـد اللطيـف   ('' أبو أسامة ''وصف شخصيات وقعت فريسة للإرهاب الأعمى تحت قيادة الأمير          

سط الحائط والذي بقيت صورته يعلوها بعض الغبار موجودة في و   '' جماعة الهدى والـسيف   ''من  

  اكبر من غيرها ، كما انه صار باهتا بعض الشيء وهذا الوصف يجسد خوفه واضـطرابه منـه                  

  . كما يعكس صورة الإرهاب عموما في زمن العشرية السوداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  الثامنة والعشرون  اَلْمقْطُوعة

                                                           
  .257 الرواية ، ص  - 185
  .259 الرواية ، ص  - 186

 أنـا

  ضاوية

  زينب

  الأمير أسامة 

  شخصيات أخرى 

    والشيخوخةالكهولة



 63 

 أنه قتل بـثلاث  ، ولكن قد ذكره في زمن الحاضر'' عبد الواحـد ''الآن فقط ذكر ميلاد ابنه    

رصاصات ، ولكن اختار وصف ابنه بوصف شاب من المجتمع ، وصور زمن الأزمة الاجتماعية               

  .وحالة الشباب فيها

، ويعكس من خلاله الـزمن الحاضـر للقـصة            '' عبد اللطيف '' ثم انتقل بعد ذلك ليحاور      

شف عن سبب انحراف    ليصور جانبا من الزمن عند المؤلف و نظرته للجماعات الإرهابية ، وقد ك            

له ، وهذا في الغالب يدفع إلى التطرف والعنف ، كما كشف            '' ضاوية''وعدم رعاية   '' عبد اللطف   ''

مـن  '' عبد اللطيـف    ''أستاذ عبد اللطيف في الفلسفة عن طبع الشخصية وموقف           '' حميدة رمان ''

يرتـدي  '' معلـم ،    أساتذته ، كما أشار من خلال وصف الأستاذ عن زمن اجتماعي مزر يعيشه ال             

سروال جنس قديم ، باهت اللون ، مع قميص تآكل عنقه ، يدخن سـيجارة أفـراز ، الرخيـصة                    

   )187( ''نه مضى عليها قرن من الزمنأوالرديئة ، محفظته المهلهلة بدت كما لو 

  

  

  

  

  : التاسعة والعشرون  اَلْمقْطُوعة

 هول الكارثة التي أصابت مقهى المنفيين         يصف نفسه متأثرا منبهرا أمام      عاد في اَلْمقْطُوعة  

ووصف كل شخصية بأوصاف تارة داخلية وتارة خارجية ، واستغرقت زمنا معتبرا من الحكايـة                

 '' مقـران أعـراب   ''والقاضـي    '' جمال بقة ''و '' فارح قادري '' و '' حميدة رمان ''منهم الفيلسوف   

ن لأن أعمالهم صالحة ، ولكن الـزمن الـذي          وهؤلاء كلهم منفيو  . ''عمي الطاهر ''والنادل الأعرج   

يعيشون فيه غير صالح ، وهم لا يتعايشون مع زمنهم ، ومن المفارقة تغير الـزمن معهـم فيبـدأ                    

  .السرد عن وفاتهم إثر قنبلة ثم يعود لوصفهم في مشاهد سبقت اغتيالهم
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  :  الثلاثون  اَلْمقْطُوعة

 إنسانا طبيعيا ، بل مثاليـا هـادئ الطبـع ، مـسالما       كان..''عبد الواحد''وصف فيها ابنه    

ناجحا في دراسته وسيما ، رغم انه ولد في زمن النحس ، بدا كما لو أن االله شمله بعنايته ، كما                     

 ، وهذا الوصف يجسد الظلم الذي يسببه هؤلاء الـسفاحين            )188(''لو انه معصوم من شرور زمانه       

وملامحه وطبعه ، ليشير بذلك إلى       '' عبد اللطيف ''بوصف   هذا الوصف    افي حق الأبرياء ، مقارن    

الزمن النفسي الذي ساعده على تبني أفكار العنف والتطرف ، والمآسي التي تدفع إلى مثـل هـذه                  

 '' عبد اللطيف ''الأعمال ، كتشتت الأسرة و الانطواء و الانعزال وغيرها ، وهذا يظهر في علاقة               

ان الذي يطرح أمامنا موقف الجماعات المتطرفة من الفن و أهلـه             ، الفن  '' الهاشمي سليماني ''بـ  

 '' الهاشمي سـليماني  ''عن  '' رانجا''و  ''ضاوية''وتطرق أيضا في زمن الحاضر لوصف اضطراب        

  .متفجعا عن لوحاته ، ليحافظ على استمرار السرد

  

  

  

  

  

  

  :  الواحدة و الثلاثون  اَلْمقْطُوعة

ت ، ولكن الشخصيات المذكورة تصور الواقع المأساوي        غلب وصف الحدث على الشخصيا    

فـي تـساؤل    '' حميدة رمان ''و'' جمال بقة   ''وصدام السلطة مع الشعب ،ثم عاد إلى ذكر الصحفي          

المثقلة بالخطيئة و الذنب ، وعـن سـبب          '' الدكتور الحاج منصور نعمان   ''مستمر حول شخصية    

لم أشـارك فـي     ': في أنه   '' عبد العزيز ''ن ابنه   يختلف ع '' فالحاج منصور ''وجوده في عين صالح     

شيء طوال حياتي التعيسة لا في مظاهرة و لا في التوقيع على عريضة ولا في عمليه تنديـد أو                   

في مشاركته في التظاهرات ضـد قـوات        '' عبد العزيز '' ، ويصف في المقابل ابنه        )189( ''احتجاج

ي زمن العشرية السوداء ، وإنما ليحـافظ علـى          الأمن  ويصف نفسه بالتائه الذي لا يعرف نفسه ف         

  .رتابة الزمن في القصة ، ويزيد المعاناة الذاتية جراء وصف الأحداث الأليمة التي تنهال عليه
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  :  الثانية والثلاثون  اَلْمقْطُوعة

وصاحبيه اللذين يشبهانه في اللبـاس المـستوحى مـن الواقـع              '' عبد اللطيف ''التقى مع   

ميزهما من خلال اللحية ، فلحية من ينتمي للإخوان المسلمين تأتي قـصيرة              '' منصور'' أن   والحقيقة

  . انضم إلى الجبهة الإسلامية ، والتي يتميز المنضم إليها بلحية أطول  '' عبد اللطيف''ولكن 

حول إمكانية انضمامه إلى الجبهـة وجـاء         '' عبد اللطيف ''وقد حاور شخصيتين جاء بهما      

ئم لزمن كثر فيه الادعاء والفخر في فهم الدين و الصلاح ، وكذا الاندفاع والتسرع فـي                 وصفه ملا 

لا يريد  '' منصور''ولكن الموقف والمكان أضفى عليهم نوعا من الوقار والحشمة ، ولكن            . الأحكام  

وإنمـا كـان    . مواجهة النظام ولا إصلاحه ، ولكن يريد أن يصلح ذاته المثقلة بالخطيئة والجريمة            

وصفهم هذا ليجمع بين زمنين ، زمن تعيشه الشخصية ذاتها ضمن السرد ، وزمن اجتماعي يصور                

جانبا من الحياة السياسية والاجتماعية في زمن الإرهاب ، وأراد الكلام عن هذين الزمنين ليركـز                

  . على هذا الواقع 

 ، ووصفه لا يزال الذي ظل مبهما طوال الحكاية '' سعيد الحفناوي'' ثم يعود الولي الصالح   

، حيث ينطبق الـشعور بالـذنب       ) خارج النص (على حاله رغم أنه يشكل زمنا ذاتيا لدى المؤلف          

لا يزال يرتدي تلك    '':، يقول في ذلك     ''منصور''والخطيئة والألم ، كما تشكل زمن الندم والتوبة لدى          

 شيئا مـن بياضـها       العالقة به ا المسودة ، .القندورة الرثة المهلهلة التي لم تبق بقع الدم الجافة          

 ، وقد شغل هذا الوصف زمنا       )190(''تبعث في نفسي رغم ذلك إحساسا بالخشوع والمهابة والرهبة        

تصويرا يتعلق بالفهم والإدراك للبعـد الـصوفي الـديني             '' سعيد الحفناوي ''عميقا ، حيث صور     

 إليه في أحلك الظروف ، فقـد        وذلك لأنه يتلاءم مع توبة منصور، وأنه الوحيد الذي يمكن الرجوع          

بابا للبوح و الاعتراف كعمق     '' منصور''أن يقرأ ما بخلده ، وان ينفتح أمام          '' صادق الأحدب ''تمكن  

 وصفا خارجيا ، ويـصف كـذلك حكمتـه          "الولي الصالح " الصحراء و قسوتها ، ثم بدأ بوصف        

قد . دا ، نحيل على نحو لا يصدق        طويل القامة نحيل الجسم ج    '' : ووصوله المقام العالي عند االله      

يبدو لك إنسانا ضعيفا وحتى مريضا ولكنه قوي جدا في الواقع ، نظرته وديعة وعميقة ، يخيـل                  

 ، ويقـول     )191( ''الظاهر والخفي ، الماضي و المستقبل     . لك أنه يرى من خلالها القريب و البعيد       

حلة النور و الوجد الربانيين ، مرحلة       لكنه بلغ بعد ذلك مرحلة الصفاء ، مر       '' :في وصفه الداخلي    

الحـاج  '' ، وهنا خرج  )192( ''الحياة الحقيقية والمطلقة ، حيث اللحظة الواحدة تساوي ألفي عـام      

من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى الآخرة ، وقد توقف عنـد ذكرياتـه                '' منصور نعمان 
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هو النظر و التمعن في الماضي والتفكيـر    و '' سعيد الحفناوي ''بعدما وجد الحل عند الولي الصالح       

  . في ذكرياته وذنوبه ، وطرحها للخلاص منها 

لتكتمل صورة الشخـصية      '' الحاج منصور نعمان  ''السرد عن شخصية    '' ضاوية''ثم تولت   

صرخة من المؤلف   '' الحاج منصور ''ويوصف حتى عند الموت ذبحا بيد الإرهاب ، ولعل شخصية           

نطبعت في ذاته أزمة الواقع ، وكأنه يبرر لوجودهـا لأن الماضـي مثقـل               حينما ا ) خارج النص (

بالذنوب والأخطاء فلابد أن يصير الزمن بهذه البشاعة والدموية ولكن الإنسان لا خلاص له مـن                

  . المواجهة ، ولا مفر له من ذنوبه إلا إذا تخلص منها بالرجوع إلى االله 

ت كل شخصية بزمنها الـذاتي والخـارجي          عكس هذا التقصي للشخصيات أثناء المقطوعا     

كما صورت جانبا من صورة البطل ، حيث أخذ يتكلم عن نفسه طوال واحد وثلاثين مقطوعة مـن     

الحكاية ، ويتحدث عن هذه الشخصيات وعلاقته معها ، ويصفها وصفا يتفـاوت حـسب أهميـة                 

 الجوانب خفية تكشف    الشخصية في الحدث أو في المكان أو في القصة عموما ، ولكن تظل بعض             

والحدث لنعرف الشخصية وتفاعلها مع هـذين العنـصرين         ) الفضاء(عنها عناصر أخرى كالمكان     

  . لتظهر جلية واضحة المعالم 

ووصفها يلائم وجودها ، ويحافظ علـى       '' منصور''ظهرت شخصيات الماضي حسب عمر      

شخيص أكثر في بدايـة الـسرد        العلاقات بينها في السرد ، والماضي يحتاج إلى تفصيل أكثر ، وت           

 ـحين ذاك يسهل الرجوع إليه بعد مضي زمن معتبر من زمن الحكاية لأنه قد تر               ب فـي ذهـن     س

  .القارئ وتكونت الملامح الكاملة للشخصية 

وشخصيات الماضي أخذت حظها من الوصف في بداية السرد ونصيبا معتبرا من الـزمن               

ن الزمن ، وركز المؤلف علـى تـصوير الحيـاة           وفي المقابل أخذت شخصيات الحاضر القليل م      

  .السياسية والاجتماعية والثقافية وأحداثها
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  الفصل الثاني
  الزمن والفضاء
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   : الفضــاءن وــالزم

 أحد الدعائم الأساسية لتشكل الزمن و جلائه ، ذلك أنه العنـصر المحـسوس               ءافضيشكل ال 

 ، وهو الموقع الثابت المحسوس القابل لـلإدراك المـادي للـشيء             والحيز الذي تظهر فيه الأفعال    

أي مجـسد علـى     ،   ، والموقع الثابت هنا هو مكان ملموس تدركه الأعين والأبصار             )193(المستمر

ربى فيه كالبيـت    ت عليها الإنسان ، أو الموقع الذي        أأرض الواقع ، ويتمثل إما في الأرض التي نش        

 مساحة ذات   '' : ''اعتدال عثمان   ''وبما أن هذه المواقع على حد تعبير        والحي والمدينة أو القرية ،      

 ـنه يتجاوز هذه الأ   فإ  )194(''أبعاد هندسية أو طبوغرافية معينة تحكمها المقاييس و الحجوم           طر س

 ونفسية تتجاوز حقيقتها الهندسـية     و يتحول إلى دلالات ذهنية      ،  والمواقع الجامدة بل يكتنفه الخيال      

 بتميز الإنسان الـذي بنـاه       االدار شكلا فضائيا جغرافيا هندسيا وثقافيا واجتماعيا متميز       فإذا كانت   

 فان الثقافة الشعبية قد فجرت هذه الحـدود ، لتكـسب الـدار دلالات ثقافيـة                 ،لرغباته المعاشية   

واجتماعية جديدة تحكمت فيها صورة المرأة ومكانتها ضمن منظور خاضع لطابع فكري وعقائدي             

   )195(.لوجي محليوأيديو

 جة الإنسان إلى الحماية والوجود     ضرورة ملحة و غريزة فطرية فرضتها حا      المكان  كما أن   

  تتعلق بالفكر والخيال والثقافة     في خياله ليصبح المكان فيما بعد ذا دلالات رمزية و أبعاد          تسمت  فار

و تفكيـره ، بـل      ويتجاوز شكله ليصبح كواقع ملموس هندسي ، ويرتبط بوعي الإنسان وذاكرته            

  )196(م بالحماية تتسه ويكثف الوجود في حدود      نزاحيصبح أيضا كائنا حيا يشارك الإنسان أفراحه وأ       

فالواقع يبقى خارجا ، ما لم تجـد فيـه          ...ضح أبعاده من التأثير الاجتماعي والفكري       تتوتتشكل و   

  . )197(أفكارا يصنع من خلالها الإنسان معنى جديدا لأبعاد ذلك المكان

استعمل في قراءة الذات الفاعلة ويصور       و ذا ما شكله المكان بالنسبة إلى العمل الروائي ،         ه

 اص المكان الملائم لـسرد الحكايـة       فقد يختار الق  . زمنها ، بالإضافة إلى تصوير تاريخه و آثاره         

يل تفصيل أحداثها ، وعلاقة شخصياتها بالمكان الحسي والمعنوي ، لكننا لا نريد الخوض في تفص              و

ا ، وأهمية المكـان     مبينه مفاهيمه ، بالقدر ما نبحث عن صلته بالزمن في القصة ، فنستنتج التفاعل            

                                                           
، 1996منـشورات إتحـاد الكتـاب العربـي ،    : دمشق) . 1ط. (بناء الرواية العربية السورية،  ـ فيصل سمر روحي 193
  .240ص
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في تجليات الزمن الذي يرتبط بتصور الشخصيات ، فالفضاء الذي ينعكس من خلال تزاوج الزمن               

 يقول  . هاما في دراسة السرديات      امع المكان يجعل من المكان في الرواية مجالا خصبا ، ومحور          

  من رسم ونحـت فـي تـشكيلها للمكـان           الرواية تشبه الفنون التشكيلية   '' :'' سيزا أحمد قاسم    ''

والمساحة التي تقع فيها الأحداث ، والتي تفصل الشخصيات بعضها عن البعض الأخر ، بالإضافة               

ا إطار أساسـي فـي تـشكيل الروايـة أو الـنص             ـإلى الفصل بين القارئ وعالم الرواية ، فله       

   .)198(''لروائيا

 كـل الرمـوز     أردنا أن نقف على المكان وهندسته في نـص الروايـة ، لأنـه يعكـس               و

على الرغم من اختلاف النسج والأسلوب فـي كـل روايـة بـين المجـرد                والمنظومات الذهنية ،  

ظه من   وإذا استطعنا الوقوف على هذا التنوع ، سندرك بالطبع تفاعله مع الزمن ، وح              ) 199(والمكان

 لأننا ندرك يقينا أن الرواية الناجحة هي التي تبين حركة الشخصيات داخـل الإطـار                رد  زمن الس 

المكاني ، كما أن رسم المكان يعتمد اعتمادا كليا على الوصف الدقيق داخل بناء الروايـة العـام ،                   

ي الروايـة  ولهذا لن يتأتى إلا بالمهارة اللغوية و التركيبية النحوية والبلاغية ، ويبقى بذلك المكان ف      

 ـ         ـنسقا عاما يجمع جل الأطر التي تعتم       في دها الرواية ، سواء تعلق الأمر بالبناء اللغوي و الوص

فهذه كلها مجتمعة تعطي صورة متكاملة للمكان الروائي الذي يختلف حيزه           ،   أو السردي    والتخيلي

  .شد القارئ ة إلى أخرى ، ليعطي جمالية فنية تالزمني في زمن السرد من رواي

هذه قد توحي إلى مكان تشوبه العتمة و كثرة          '' من ''أدركنا من خلال تصفحنا لرواية  أن        

   ''الحـاج منـصور نعمـان     ''الدهاليز ، وتحيلنا إلى تصور الحزن والأسى على أهم شخـصياته            

وخطاياه التي ارتبطت بأمكنة زادتها تجذرا في الذات وتنوعت بتنـوع الرذيلـة والخطيئـة ، لأن                 

وكذلك يصاحبه تحول في زمن      )200(ل من مكان إلى مكان أخر يصاحبه تحول في الشخصية         الانتقا

  السرد أو الحكاية 

اكتسب المكان الروائي على هذا الأساس مكانته في بناء عالم الرواية ، التي أصبحت وثيقة               

الذي  ، كما ينبع من التصور        )201(فكر وشهادة واقع ، ورؤية مستقبل ووسيلة احتجاج وبشارة أمل         

مكـان   أما الانغلاق في  ،  يحمله الروائي أو المؤلف ، فمرحلة الانتقال مستمدة من أسطورة البحث            

واحد دون التمكن من الحركة ، فان هذه الحالة تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل والتفاعـل                  

 ـ         د بـذلك  مع العالم الخارجي ، أي مع الآخرين ، بل يضيق المكان الحابس فيصل إلى غرفـة لنج

                                                           
  .74، ص 1984الهيئة المصرية للكتاب،.بناء الرواية مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ  ـ سيزا أحمد قاسم ،  198
   .87 ـ المرجع نفسه ، ص 199
  .77نفسه ، ص المرجع  ـ  200

  دار سبيلية للدراسات والنشر) . 1ط . (حوار مع الرواية المعاصرة في مصر وسورياحلمي محمد القاعود ، . ـ د  201
   . 95 ، ص 1999                              والتوزيع ، 
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 ، وإذا لم ترفع صورة المكـان إلـى مرتبـة             )202(الشخصية حبيسة غرفتها لا تستطيع أن تبرحها      

  )203(العنصر المشارك في بناء الرواية ، فإنها تبقى جامدة ، لا تخسر الرواية شيئا إذا تخلت عنها                

لموضوع الحقيقـي    ، لأنه ا   ، أما المكان الطبيعي الذي يبقى جامدا ، فلا علاقة له بالمكان الروائي            

 وهذا ما جعل النقاد البنيويين يطلقون عليه تـسميات ، كالمكـان الموضـوعي والـواقعي                 الثابت  

  . )204(والخارجي وما إلى ذلك من تسميات تشير إلى حقيقة كونه خارج من النص الروائي

 الرواية ، قصد كشفها وكشف      ن سنحاول تجسيد ما قلناه بضرب أمثلة م       -على أية حال    - 

ها في السرد ، من خلال الوقوف على الأمكنة المفتوحة والمغلقة وما تـستغرقه مـن وصـف          زمن

يحسب من زمن القصة العام ، وما تنطوي عنه الأماكن المتنوعة ، مـن أثـر ينطبـع فـي ذات                     

كما يطبع الحدث بخصوصية الزمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي اسـتلهم           ،  الشخصية  

وسنختار بعض الأمكنة التي نراها مهمة في الروايـة مـن حيـث             . الروائيةمنه المؤلف عناصره    

علاقة هذه الأمكنة بزمن السرد ، وزمن الشخصيات ، وزمن الأحداث ، محاولين تسليط الـضوء                

  .على دور المكان في تجليات الزمن في القصة بوجه عام 

ة ، وكيف أن المدينـة لـم         في روايتنا تأثيرا يجعل القارئ يشد إلى أول وهل         *أثرت المدينة 

بأسراره وأسرار الأسرة ومعارفه ، كما أنه لـم          '' الحاج منصور نعمان  ''يذكر اسمها نظرا لتحفظ     

عـين  ''ولا أحـسبها إلا  '' ...عين ''يذكر شخصياتها الحقيقية أيضا ، فقد وردت في السياقات كلمة          

  "عين صـالح  "و لا أحسبها إلا مدينة      ''...ين ع ''ثم المدينة   '' فرنسا'' حينما تغير المكان    و '' البنيان

هر أهمية المكان إذ    تظولا نكاد نجزم في ذلك رغم أن وصف كلا المدينتين يوحي بما قلناه ، وهنا                

 بالمكان تختلف من فضاء     فعلاقة الإنسان ،  المباينة  كونه مفهوما يقوم على الاختلاف و     تنحصر في   

ممارسة مطبوعة بطابع المدينة ، وهو ما يجعل الأمـر          وإذ تتجلى في الفضاء المديني ب     إلى آخر،   

   )205(.يبرر لنا ثقافة المكان وسطوته عند أصحابه

يتكون فضاء المدينة إذن من تركيبة مكانية متنوعة من الصور والأشكال ، وظهور الفضاء              

مشاكلها بتزايد السكان ، ومن هنا ظهرت المدينة بمنجزاتها و        وله ارتباط وثيق بالاجتماع والعمران      

انعكس هذا كلـه    فوضجيجها ، وكثافة سكانها ، وصعوبة الحياة فيها ، وشعور الإنسان بالضياع ،              

                                                           
  .75ص   . بناء الرواية ـ   202
   .251ص  . بناء الرواية العربية السوريةحي ،  فيصل سمر رو ـ203
   .251 نفسه ، ص  ـ204
تعود تسمية المدينة في الأصل على كلمة مدن وهي المكان الذي نقيم فيه ، ومنه تنسب المدينة إلـى القـول مـدينتي أو                        * 

. 141 ، ص 1995،  دار الآداب   : بيـروت لبنـان     ) . 1ط (.الأساليب الشعرية المعاصرة    صلاح فضل ،    : ينظر. مكاني  
تبدو لنا المدينة ذات نسق عـضوي بـين         : كما تعد مجموع الأمكنة التي تحدد الإقامة والاستقرار ، وهي منظور عمراني             

أجزائها ونسق وظيفي متعدد متكامل ، أما تركيبها ، فنلمس فيه انسجاما تاما بين جزئها وكلها ، حسب علاقة مطابقة بـين                      
   .402 ، ص 13، ج لسان العرب . ابن منظور . رمي لما لها من تدرج في الأحجام الجزء والكل ، وفق تدرج ه

  .02 ، القاهرة ، مصر ، ص 1998، نوفمبر ، ) 121(العدد .  مجلة الثقافة الجديدة  ـ205
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 لجدران والمكـان المغلـق والمفتـوح           على الأعمال الأدبية والإبداعات الفنية ليتجسد في البناية وا        

  . أو حتى مكان الانتقال في فضاء المدينة على العموم 

عين ''و'' فرنسا'' و '' عين بنيان '' أساسية   في ثلاثة أماكن  رواية  الن في   تجلت فضاءات للمكا  

 ـ التـي ، بالإضافة إلى أمكنة مبثوثة كالحي والبيت والشارع وغيرها          '' صالح  بالأحـداث   ت ارتبط

 فتجلى المكان بوضوح وشفافية ، لذلك نود أن نتتبع نفس المنهجية التي سـبقت مـع الشخـصيات                

ن في المقطوعات الثلاثة والثلاثين لنبرهن على وجوده وبعده واسـتغراقه           وهي الوقوف على المكا   

ونريد قبل ذلك أن نشير إلى الأماكن       . للزمن حينما يكون للمكان دور في تجليات الزمن في القصة           

  . زمن الماضي ، لتجسد الأفعال وتحقق الرؤية والصورة في العمل الروائي  التي ذكرت في

عن ذكر المدينة التي تـزوج فيهـا مـع ضـاوية نظـرا               '' نعمانالحاج منصور   ''امتنع  

لخصوصية الذكريات ، وخصوصية المكان ، وما يمثله من مغزى نفـسي وجـداني ، وواقعـي                 

ثار حوله الشكوك ويخسر صورته التي عرفه الناس بها ، لـذلك وردت فـي               تتاريخي ، حتى لا     

ف من خلال الوصف ، والرجاء الذي ختم        جميع المقطوعات مبتورة الاسم ، ولكن الدارس قد يعر        

واني أرجو من االله العلـي أن       '' : حيث قال    هبه التوطئة ، يدرك أن الوطن متجذر بأبعاده في نفس         

يوفقني ، وأن يجعل من هذا العمل شفائي ومن هذا القلم دوائي ، وأن يطفئ نـار الفتنـة بـين                     

 الوطن ، وأن يعيـد العـزة والكرامـة          المسلمين في بلدي ، وينشر الطمأنينة والأمان في ربوع        

فالإطار المكاني هـو الجزائـر للوهلـة         ، ) 206(  ''والمكانة اللائقة بين الأمم والشعوب إلى شعبي      

الأولى ذلك أن زمن الكتابة ترجم رؤية وموقف المؤلف خارج النص من مجريات الأحداث التـي                

ن الزيغ والتطرف وتوبة من أفعال      حدثت في الوطن ، فانغمس في ذاته الوطنية كرؤية للرجوع ع          

  .دنيئة أثقلت الوطن والذات 

  

  :  الأولى  اَلْمقْطُوعة

وهو مكان ضروري لوجوده في زمن الطفولة ، ليصور شجاراته وصراعاته           '' الحي''ذكر  

النتيجـة أننـي    ...''ثم صور المدرسة والقسم ومعاناته أثناء حصة القراءة          ،   مع أبناء الحي عموما   

القسم بأسره كان ينفجر حـين       ت المدرسة وأعاني أثناء حصة القراءة عذاب الجحيم ،        صرت أمق 

   . )207(''يأتي دوري لقراءة النص

وكان لهـا   ،  غير ملتزم   ) الطرقات،  المدرسة  ،  الحي  ،  البيت  (مارس حياله في هذه الأمكنة    

 ى أخر ، ويـصور    نتقال من مكان إل   لا ل امهدمليبتدئ كارها لها ويمقتها     ،  دور في صقل شخصيته     

فحين ينصرف من وصف الحيز المكاني إلى أوصاف توضيحية فقط ، يغيـب دور              ،  رفضه إياها   

                                                           
  .10 الرواية ، ص - 206
  .12 الرواية ، ص - 207
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     المكان جزئيا ، ويعطيه زمنا أكثر استغراقا عندما يحضر بقوة ، ويغلب علـى وصـف الحـدث                  

لأن حضورهما  ) ، القسم    المدرسة( عدل على وصف حيز المكان       ا، و لأن منصور    أو الشخصية 

، ومـن جهـة ثانيـة       ) كطبيب(تبرير لمهنته   عرفة أنه متعلم أم جاهل ، وهذا        لا فائدة منه ، إلا لم     

ح بدوره في إظهار الفعل ، وكيف انطبع في ذاكرته ، حتى لا تص            ) الحيز المكاني   (ليعطي المكان   

  . متجسدة فقط في المكان '' الحاج منصور نعمان ''تاريخية 

كـان  '' فالأول'' صالح الغمري '' والثاني '' شريف '' ديقه  ص "بيت"ثم وصف بعض الأمكنة     

جدرانه ، والثـاني فـي حـي        يقيم في الطرف القصي لحينا ، في منزل كانت أشجار التين تعلو             

، البشع بطرقاته المقطوع بعضها عن بعض بسبب تراكم القاذورات واختلاطها بميـاه             '' النخيل''

 اته ذات الأربع طوابق ، وذات اللون الباهت الغريـب          قنوات التصريف المتصدعة ، وبسبب عمار     

  . )208( ''والنوافذ المحملة بالغسيل

حيزا مـن   " وردية"و  "شريف"، ويعني الشخصيتين    " منصور"أخذ وصف المكان الذي يعني      

ليختزل معنى وزمنا من    '' قصي'' لذلك قال   " وردية"، والخطيئة مع    " شريف"الزمن  يلائم رمنسية     

 فـسيخرج مـن هـذه       " الغمري صالح" ، أما    يهلا يضطر إلى وصف ذهابه وإِيابه إل      فزمن السرد   

  . ن عائلته غيرت مكان الإقامةلأالمقطوعات 

ليس لمجرد التمتع بثمار أشـجاره أو بفنائـه الواسـع           '' شريف   ''لقد كان يذهب إلى بيت      

 قد تحول من جغرافية واقعية      وهذا ما يفسر أن المكان     ،   ''وردية''و'' نصيرة  '' الهادئ ولكن لرؤية    

 بأتم مظاهرهـا الحـسية والمعنويـة    ) حدث (إلى جغرافية نفسية متشعبة تظهر من خلالها الخطيئة  

وليناسب بين التواتر الزمني بين سرد الماضي وسرد الحاضر غير المكان ، لأن تغييـر المكـان                 

لكتابـة مذكراتـه    '' المكتب''ا  يستلزم تغيير الوصف وكذلك الحدث ، من أجل ذلك اختار مكانا مغلق           

وهذا المكان يحتل الصدارة حيث أنه المكان الأم ، الذي يلْتَقِي فيه ألماضي مع الحاضر ليصنع حياة    

 أوسع الأمكنة إطلاقا    ، ولأنه يشغل حيزا جغرافيا بسيطا من البيت ، جعله         ''الحاج منصور نعمان    ''

 وأزمنة متفاوتة ومتشعبة، لأنه معزول عن النـاس          لاشتماله على أمكنة ذهنية وواقعية،     في الرواية 

  . حرا في الكتابة يسهل عليه الرجوع إلى ماضيه وكتابة حاضره 

  

  :  الثانية  اَلْمقْطُوعة

سـمكه فـي    [ غرفة الاسـتقبال  ...عتبة الباب   ...قالت لي في اَلْباحة     ...اليوم في الدار  '' 

فـي  ... خَارِج القاعـة    ] م  حيينا عديم الاس  [ رواق،  مدخل القاعة، اَل  ...القاعة الواسعة ]...البحر

   . )209 (''، سرير يتسع لشخصين ، السرير غرفة... الرواق ، 
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 يبها الزمني في الظهور كان الأهم     وترت'' شريف  ''توحي هذه المواقع والأمكنة بأنك في بيت        

يـصور  لالْخَطِيئَـة   هور الرذيلة و  ظحيث أدى وصف المكان وترتيب ظهوره في زمن الحكاية إلى           

، كمـا أن ذكـر       أزمنة نفسية كغلق الباب مثلا الذي يوحي بالاضطراب والرغبة فـي آن واحـد             

 ووجود المتسع فيه لدليل على الإثارة والجنس ، وهذا هو دور المكان في تجلـي الـزمن                  "السرير"

ليعكس  ' لمزيفالحاجز ا 'أما في الزمن الحاضر فقد ظهر مكان مهم وهو          . وحدود الفعل والسلوك    

، ما جعله بارزا كمكان للموت والإعدام فـي          زمن الخوف والإرهاب والأعمال الشنيعة في البلاد      

  . زمن العشرية

  

  :  اَلثَّالِثَة  اَلْمقْطُوعة

كان منزلنا في الطابق العلوي لحارة تراكمت فيها البيوت وتـشابكت بِطَرِيقَـة معقـدة               '' 

، لـم     )210( ''ا أَدْراج و ممرات ملتوية ضيقة تـشبه بالـدهاليز         كانت تؤدي إليه   تخطيط ،  وبدون

 وحارتهم اعتباطا، وإنما ليكون في القصة مكان تظهر فيه الأحداث ، وكذلك ليرتـب               يصف بيتهم 

، وربما هي صورة ناطقة لزمن اجتماعي جمـع بـين             يجمعه المكان معها   ةظهور شخصي لالزمن  

  . شخصيات متعددة

هر المكان وجسده ليأخذ قسطه الـوافر مـن الـزمن           ظحداث الخطيئة أ  فإذا أراد حدثا من أ    

هر للتـصرفات والأفعـال     ظ، إذ أن المكان هاهنا أ      شكل اَلصورة في السرد   توليساعد وصفه على    

فالحارة تجسد فكرة الضياع ، رغم ما يكون فيها من ترابط اجتماعي ، ووصفه وكأنه نـاقم عليـه                 

 مـلاذا   -حيز مغلق أيـضا    وهي   -وحينها كانت الشوارع    ،   وغير راض عنه وخاصة بعدما كبر     

ر دار     ، فقال حـين زا     وهنا يمكن أن نشير إلى أهمية المكان في توجيه السرد         . لأفكاره ولانحرافه   

شكل الفعل منافيا   ت، و   فلولا هذه الصفة لأخذ الفعل مجرى آخر        )211('' الباب ظل مغلقا  '' ''شريف  ''

    وهنا يجعل من القارئ مشدودا ذهنه إلى نوعية العلاقة بينـه          '' حسن الحظ   ل'' ودليل ذلك أنه يعقب     

  . ''نصيرة''وبين 

يغيـر   ''الحاج منـصور  ''مناسبا للحدث ، فالانفجار جعل       زمن الحاضر في  هر المكان   وظ

  ، وقد ركز وصـفه للمكـان وأثـره          المكان فانتقل من المكتب ، إلى القاعة ، إلى مكان الانفجار          

   . معهمشاهد العنف ، ويصور جانبا من تفاعله ليصور 

  ، دم ، صراخ    ، أطراف لحم بشرية    ، أجسام ممزقة   أخيرا أصل إلى جهنم جثث متفحمة     '' 

    )212(  ''، جثث مرمية وسط البطاطس والبطـيخ والبـصل         دخان حبات طماطم مسحوقة ومبعثرة    
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، ليـصور زمـن       سوق الخضار  ة رآها من الواقع في    ثربما استمد المؤلف هذه الأوصاف من حاد      

 كما جاء هذا الوصف متراصفا متتابعـا وكـأني           التي شملت كل مكان ،     العشرية وأعمال العنف ،   

  .  الجرح ومعالجة الكارثةلرأببالأفعال تتسارع مع المكان 

  

  

  

   : الرابعة  اَلْمقْطُوعة

شـريف   '' لة  الذي يعيش في مكان وعالم خاص به ، مكان وهمي يعكس حا           '' شريف   ''جاء

 ليـدل علـى زمـن        )213(''أصبح يشاهد موصـدا   ''الذي  '' عمي علي    ''"دكان"وانطوائه ، ثم جاء     

  .الانشغال بالابن واهتمامه به عوض التجارة

، وهـو إشـارة      ومعركة العاصـمة  '' الأقدام السوداء ''كما جاءت الإشارة إلى مكان تجمع       

 ليربطه بزمن الاستعمار وحالة العاصمة آنذاك        بالمكان إلى الزمن الماضي ، حيث يستذكر القارئ       

'' الحمام''وفي الحاضر جاء ذكر     .  '' عين بنيان ''وهذا ما جعلنا نقول أن المدينة العديمة الاسم هي          

 وقد ذكـر     ، ليركز على فكرة تحريمه عند الجماعات الإسلامية وموقفهم من النساء اللاتي يرتدنه           

هي أمكنة موجودة في كل بيـت ، وإنمـا ذكرهـا            و ،   المطبخ،   كالقاعة،   أثناء ذلك أمكنة أخرى   

  .ليجسد الحركة والفعل الموسوم بالحوار 

  

  :  الخامسة اَلْمقْطُوعة

 ) 214( ''من العادة أن لا نغلق باب منزلنا بالمفتاح أثناء النهـار          '' : هيأ القارئ بذكر الباب     

هي وأنا في ذلك البيت     '':، ثم ذكر  '' قة  المطل مسعودة''ليستعد إلى دخول شخص على فجأة ، فكانت         

 هذه مواصفات للبيت     )215 (''الصغير البائس ، المتكون من مطبخ ، وغرفتين ضيقتين موحشتين           

 دور المكان وتأثيره في القـارئ       يصورمن المكان ، كما     '' منصور''، وشؤم    تعكس عمق الخطيئة  

حا جعل من الحدث لا يـدوم لحظـة مـن    ، ولكن بقاء الباب مفتو    فعللحيث أن المكان خال مهيأ ل     

، وما سـيحدث مـع    ''وردية '' ينتظران ذلك بشغف على عكس ما جرى مع ا وكأنهما كان،الزمن  

 .معلمته 

 يضطره إلى دخول شخـصيات أخـرى   ماتغيير البيت من أبيه '' منصور''ولذلك كله طلب    

ن الحي وطريقه من البيت إلى      حياته في الزمن الماضي ، بالإضافة إلى خوفه م        '' منصور''تشارك  
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 ـ ، و   )216 ( ''أنا أكره هذا الحي وبيتنا ضـيق      '': ''مسعودة  ''الثانوية ، لسبب فعلته المخزية مع        ل ظ

  سـببه  '' منـصور ''وهم يجمعون أثاثهم في شاحنة جراء العار الذي كـان          '' مسعودة  ''يراقب إخوة   

 هي مكـان    "الغرفة"ه ، وهذه    نم ولا يرو   كان يراه  ث ، حي   )217(  '' من نافذة غرفتي   ''ظل يراقبهم   

حادثة في ذاكرته ستجر له المتاعب      من  وفزعه  '' منصور''طبيعي ، ومكان نفسي قد ينم عن حيرة         

''  منـصور  جالحا'' وكأنه مهبط الإلهام الذي يجد      '' المكتب  '' ثم يعود إلى ذكر       ، طوال زمن السرد  

ل أو ضجر، ليس منه وإنما من عرض ذكرياتـه          نفسه حبيسا له ، فلا يخرج منه إلا لطارئ أو لمل          

  .الأليمة فيه 

  

  :  السادسة  اَلْمقْطُوعة

، ويـصف    ليصور حالة الاضطراب السياسي قبيل الاستقلال     '' اَلْجزائِر''وهي  '' البلاد''ذكر  

الشوارع المملوءة بالمتظاهرين ، وهنا يلتقي المكان وزمن الحدث ، حيث يظهره ويجليه المكـان               

  . يعكس الصورة الاجتماعية للجزائريين آنذاك كما

قبل الاستقلال ، لكنه سيذكرها بعد زمن من سير          '' مدينة كيوفل  '' كانت    لم يذكر أي المدن   

في طريق يحاذي مساكن فردية     '' :السرد نحو الأمام بسرعة متناوبة بين الماضي والحاضر فيقول          

رئ للخروج من مكان ضيق إلى مكان أكثر رحابه يلائـم            ، وذلك لَيهيِّئ القا     )218(''تطل على البحر  

  '' الطريق غير المعبد، شـبه الخـالي       '':زرقة البحر وما فيه من أسرار، وفي ذلك يصف المكان           
في الذاكرة  تسم  ظهر أحداث تر  ت لأنه دائما يميل نحو الحيز الضيق ، والمكان المستور، حتى             )219(

ما سيأخذ المكان أيضا أبعـادا علـى        ك،   ذكارا أثناء الحكاية  ، ثم تعود است    وتستغرق أزمنة متفاوتة  

منزلهـا  '' : حـين دعتـه     '' روز فـيلا '' بيت المعلمـة  ، وقد وصف     امتداد الحرية وامتداد البحر   

الجلوس على أريكـة  ... مطبق ، في قاعة واسعة    تت غارقة في صم   نداخل الفيلا التي كا   ...فارغا

ــة ــط ا  ...جلدي ــة وس ــستطيلة وطويل ــدة م ــة كامائ ــلقاع ــراسٍ ن ــا ك ــيط به  ت تح

الأمواج تنكسر علـى الـصخور بعنـف        ... نِهاية  لا البحر يمتد إلى ما   ...النافذة...الفناء...عديدة

لقد قبل هـذه    .  )220( ''بيتا أوروبيا ...ممرا ضيقا ينحدر تدريجيا مع المرتفع إلى البحر       ...وصخب  

إلـى  '' حـيهم  ''وصفه لَينْتَقِل المكان من     ، وقد     بعد رحيلها  البيت، ولم يعرف أنها ستورثه       الدعوة

 .''زكيـة ''وقد جاء ذكر المنحدر استشرافا لأنه سيفر من النافذة عبره لينجو من إخـوة         '' فيلا روز ''

  .  الأوروبيين حياة مع موكذلك لَيهيِّئ إلى ظهور أمكنة أخرى في البيت تتلاء
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خرج إلى حيز أكبر ليـصف الـشوارع       في زمن الحاضر ف    ''المكتب'' ''الحاج منصور ''سئِم  

لم الذكريات ، فوصف العديد من الأمكنة توحي بموقع الأحـداث وزمنهـا             أوالممرات ويتنفس من    

النـداء ملـصق علـى جـدار قـرب          ...ملـصقة    ...القديمة والبائسة    الطرقات الشعبية ''فقال  

ق عليه من البيانات مـن      ، وما كان يلص     وهذا تصوير للمكان أثناء العشرية السوداء      )221(''صيدلية

، وهنا يتجلى دور المكان في كل مرة حيث عكس ثقافة مجتمـع              طرف الإرهابيين أو من السلطة    

 . من خلال إِشهاراته ولوائحه إبان العشر السنوات

  :  السابعة  اَلْمقْطُوعة

 منعـزل   نصب المظلة في مكان   ن...مكتظا بالمصطافين    ''  ظهر الشاطئ في هذه اَلْمقْطُوعة    

 ، إذا كان هذا الوصف يلائـم         )222( ''، على الرمال الملتهبة    مشينا باتجاه البحر  ...بعض الشيء   

، حيث انتقـل مـن       انفتاح الأوروبيين ، فقد يلائم أيضا ملامح الشخصيتين وتميعهما في نَفْسِيتَيهِما          

دة في تلك القاعـة ذات      وضعت على الما  '' : البحر والسباحة إلى البيت وتجسيد الانحراف فيقول        

 ، فلقد هيأ وصف المكـان  ) 223(''المشرفة على اَلْبحْر  '' فيلاروز''داخل  ...النافذة المطلة على البحر   

في  بعيدا عن العالم ،   '' .، بكل معانيها حتى أحس بتغير المكان إلى مكان وهمي            لارتكاب الفاحشة 

السكون ليلا دفعه إلـى ذلـك       و،   ل الخطيئة  ، ليجسد الانطلاق والحرية في فع       )224( ''جزيرة نائية 

، وكأننـا نعـود      فتح زمن القصة  '' بحسين داي ''الشعور، كما أن ذهابه معها إلى مقبرة النصارى         

مقبـرة هـذا البعـد    ، وهو زمن دخول الاستعمار الفرنسي ، وقد جسدت ال    بالذكرى إلى زمن أبعد   

عند باب المقبرة ينتظران    '' بوبي  ''و  '' صورمن'' بالإضافة إلى الزمن الذي قضاه       الزمني في السرد  

  . سيدتهما

د في زمن   وينتقل إلى زمن الحاضر ليلعب المكان دوره المنوط به ، وهو إظهار حالة البلا             

'' جامع الـسنة ''مدخل ...النداء معلقا في كل مكان ،       ...المدينة يسودها جو ثقيل وقاتم      '' : الفتنة  

مسندا ظهري إلى أحد الأعمـدة غيـر بعيـد عـن            ... بالمسجد أجلس إلى مكان المعتاد   ...العتيق

، من مدينة متحركة بالناس إلى مستقرة تنتظر مـصيرها            ، لقد تغير حال المدينة      )225( ''المحراب

المشؤوم ، وكذلك المسجد الذي أصابه الفراغ والسكون ، وهذا الوصف يلائم حالة الحيطة والحذر               

  . مكان اجتماع الزمنين '' المكتب'' م يعود في الأخير إلى ، ث عند المواطنين في زمن العشرية

  

  :  الثامنة  اَلْمقْطُوعة
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، جسد أَيضا بعدا    ، ولكنه بالإضافة إلى تجسيد الخطيئة      وما حدث فيها  '' فيلا روز '' عاد إلى   

مطلق هنا  محدود وال هنا تحس باللانهاية و باللا    '':زمنيا وبعدا للمكان يرتبط بالفراق والرحيل أكثر      

نهاية والمطلق هو بعـد للمكـان وهمـي         لا ، فهذه ال    )226 (''تحس بالرب يبسط نفسه بكل عظمته       

، العائدة على أعقابها من بلد عاشرته ، وكان البحر وأصـواته             يتلاءم مع مشاعر السيدة المهاجرة    

 الأمكنة ويرتب   ، ثم يذكر بعض    يخالط هذا البعد للمكان ، كما كان امتداده يوحي بالاتساع والحرية          

ترتيبـا   ظهورها ووصفها حسب زمن الحدث ليتلاءم المكان مع الموقف ، وكأن الأمكنـة مرتبـة              

 ـده مـن جا   حشبه الخالي الذي ت    ...'': منصور  نتصور الطريق مع    منطقيا يجعلنا    ب ، أشـجار    ن

 لفـراق داخل السيارة التي سارت بنا نحو ا      ...خر، فيلات مطلة على البحر،    القصب ومن جانبه الآ   

صـوتوا  ''بصري يقع على كتابات جدارية كتب عليها بـدهان أسـود          ...على المقعد الخلفي    ...،

  .  )227 ( ''اَلْجزائِر جزائِرِية''،''يحيا جيش التحرير الوطني''،''للاستقلال

إن ذكر هذه الأمكنة متآلف حقا مع الزمن ، فرؤية المكان جسدت الفراق والذكرى وأبرزت               

أَيضا، فقد صورها المكان على أنهـا أيـضا         '' منصور''، وفي نفس    ''المعلمة''في نفس   أثر المكان   

 إليها، وكيف   ودين بها مشد  ون معجبين لا يزال هم   الجزائر و  واصفة لبعض الأوروبيين وكيف غادر    

 فتكلم على لسان شعبه      رفض ''الجدار''، وكأن    ردت عليهم الجزائر بالكتابات أن لا بقاء لكم هاهنا        

حتى خروج الباخرة وهي تخـوض بِـبطْء        ''  المرفأ '' الأماكن الموحية بالسفر، من      تبوبعدها ر ،  

  . شديد غمار البحر الهادئ اللامبالي 

 وهو مكان سيؤول إليه     "الصحراء"، وإشارته إلى مكان آخر      '' اوي  فنسعيد اَلْح ''ثم جاء ذكر    

 خرية الملتهبـة التي لا نهايـة لهـا      ت الص تلك الامتدادا  ... ، هوسيكتشف ذاته في عمق   '' منصور''

ولكنه ،    )228 (''...تلك القبة البيضاء المنتصبة في عمق القفار ذلك الشعور بأنني وجدت خلاصي           

، وعلـى    يظهر من جهة أخرى أنه وهمي مستمد من الفكر الصوفي ، المتطرف في فكرة التجسيد              

  .نه العموم فان هذا المكان سنتركه والتعليق عليه إلى حي

  

  : اَلْمقْطُوعة التاسعة

، لَينْتَقل إلى وصفها بالتفصيل      ثته إياها ، ورأى أنها ور    هذه المرة فارغة  '' روز فيلا'' قصد  

لوحـة  ...كل شيء فـي مكانـه       ...، فقد بقيت على حالها،     والذي أخذ زمنا وافرا من زمن السرد      

الحجـرة  ...ى  المقصورات الأخر ... الخشبي   البوفي...المائدة...، القاعة   ''ان دينيه   إيتي''الرسام  

                                                           
  .59 الرواية ، ص - 226
  .61 الرواية ، ص - 227
  .64 الرواية ، ص - 228



 78 

مكتبهـا  ... ة فـي الغرفـة المقابلـة      مكتبتها الموجـود  ...مقصورة نومها   خزانة  ...السرير... 

  )229 (''المطبخ...

 ، الأولى تظهر في دور المكـان فـي          أخذ وصف المكان زمنا وافرا لحاجتين في الحكاية       

 ـ ية قد يتحول إلى مكان لأحداث جديدة        تجسيد الألم النفسي جراء فراق المعلمة ، والثان         سردتدفع بال

   .إلى الأمام

عـدت  ...تركت البحر ''  :تناسب حركة الشخصية دون وصفها    التي  كما ذكر بعض الأمكنة     

هـذه الأمكنـة ذكـرت دون         ،  )230 (''الهاوية. . .الربوة المشرفة على البحر   . . .''كيوفيل  ''إلي  

لحدث ، ويشاركهما المكان في الارتباط فـي زمـن          أكثر على الشخصيات أو ا     وصف حتى يركز  

   .الحكاية

، وهذا يوحي    في التأثير سلبا على الشخصية     '' المكتب'' زمن الحاضر تسبب المكان      وفي  

، فقد أضفى على الشخصية نوعـا مـن          بما أسلفنا ذكره أن المكتب هو أوسع الأمكنة في الرواية         

لامح ، كما وصف المدينة وأزقتها الضيقة التـي تـوحي           الاغتراب مع الذات ما دعا إلى تغيير الم       

  . بالمكان الجغرافي كما توحي بحالة اللاأمن واللااستقرار 

، ولكن ليعبر عن    ''كليردمان  '' ، ولكنه ليس ليطرد السيدة       تكلم المكان في هذه المرة أيضا     و

نسبت لأتبـاع الجبهـة     ، وأهم الشعارات التي      الزمن السياسي والاجتماعي الذي مرت به الجزائر      

  . ، ويعود بعد ذلك إلى البيت وينطوي على ذاته في المكتب  الإسلامية للإنقاذ

  

   : المقطوعة العاشرة

سنسير في طرقات جانبية بعيدا عـن وسـط         ...عند باب الثانوية التي كالت تدرس فيها      '' 

كان '' منصور''لمكان أن   يظهر من خلال وصف ا    ،   )231 ( ''المتشعبة...الضيقة  '' كيوفيل  ''المدينة  

، لذلك تلاءم مع الحدث ، فقد عدل عن السير معها أمام النـاس ، وجـاء بـذكر                   ''بزكية''يتربص  

 كادت أن تغير كليا شخصية    '' روز فيلا'' كما أن   .  الأمكنة لتساعده على حالة التخفي وعدم الظهور      

 وربـط    ، يحظر بقوة في الحكاية   خر على دور المكان في استقطاب الزمن حينما         آ وهذا دليل    الأم  

، فكلمـة    ) الجزائريـة  -المغربيـة   ( في الحـدود  '' عبد الكريم   '' ''زكية''زمن القصة بوجود أخو     

 الاستقلال ، ويعني أن المكان      ديعأوحت بزمن الصدام الذي كان بين الجزائر والمغرب ب        '' الحدود''

  . جسد فعلا زمن القصة
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. ، الأرصـفة خاليـة     ، المحلات مغلقـة    المدينة مهجورة ' ': أما في زمن الحاضر فتبدو      

 ، وكأنهـا     )232 ('' أمنيـا    احـاجز ...خرآطريق  ...القمامات ،   ...وسكون مريب يخيم في المكان      

نوافذ المباني والمنازل الموجـودة     '' . الصورة الفوتوغرافية للعديد من المدن الجزائرية أيام الفتنة       

حـين انطلـق    '' الحاج منـصور  ''  ، كما أثر المكان على        )233 (' 'على جانبي الطريق مغلقة كلها    

، عاشـته    بالسيارة واصفا طريقه المزعج حتى وصل البيت ، وهذا الوصف يختزل زمنا أغبـرا             

، كما أشار إلى الباب الحديدي الثقيل ، ليؤكد الخوف والفزع ، ثـم               المدينة والقرية على حد سواء    

  . المرة يأبى أن يحدثه يعود إلى مكتبه ككل مرة ولكن هذه

  

  

   :ةالمقطوعة الحادية عشر

والده حين غيـر صـورة      التي تصرف فيها    '' فيلا روز '' الأمكنة في    ضذكر في هذه المقطوعة بع    

هاتان '' هواري بومدين   ''وصورة العقيد   '' أحمد بن بلة    ''بصورة أول رئيس للجمهورية     '' النايليات''

عـا فـي   ع واستمرار للزمن الماضي نحـو الحاضـر ليجتم      الصورتان عكستا زمن القصة في تتاب     

 ، وهو ضربه من طرف أخـو     )234 ( ''في إحدى زوايا المدينة   '' ه  مذكراته ، كما صور حدثا مر ب      

دورا هاما حيث بينت إنفراده به وحصاره بالضرب حتى لا          '' الزوايا''، ولعبت كلمة     الملاكم'' زكية'

  . ''زكية''يعود إلى 

 البيت  ''قبالة''يراقبه ، حيث كان يقف      " الشحاذ  " تدل على أن    ى وصف أماكن ،     و ينْتَقِل إل  

يمينـا  ...جتاز الطريق أ...،  ت لهب الشمس الدامغةحأراه قابعا في مكانه ، لصق الحائط ، ت     ...''

 ، وكذلك ليـصف الشخـصية المتنكـرة فـي            )235 (''، فالطريق خال من أي حركة مرور       وشمالا

  . التَّطَرف الديني والسياسي و تشكو العنف وسكون الف المدينة كعادتها تئن من كما وص'' الشحاذ''

  

  : المقطوعة الثانية عشرة 

عبـر  '' روز فـيلا  نافـذة ''من  '' الأب  ''و''الأم  ''و''منصور''هاهو المكان يتجلى في هروب      

خصيات ، فالأم مثلا    فا لدى الش  ، ولكن رؤيته تعكس اختلا     ، وهنا المكان واحد    المنحدر نحو البحر  

  اهرخاصـة وأنهـم   ، وهنا يجسد المكان كثرة الفزع والقلق النفسي '' منصور''لا ترى المكان كَماَ ي

مطاردون فقد تكلم عنه في ما سبق ليهتم هذه المرة بحدث الهروب ، وظلـت صـعوبة المنحـدر                   

  .راسخة لدى القارئ 
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 في شقاء والديـه     ا الوصف للمكان يعكس تسببه    هذ ،    )236 (''نْحِدارلاذلك المسلك الشديد اَ   '' 

   بالاتـساع  ووجدت الراحة والرفاهية ، أما البحر فهو مكان يوحي           تعودت المدينة    التي الأم   خاصة

فـي زمـن    '' المكتـب '' ثم يعود إلى     ؛ضحيته التي حبلت منه     '' زكية  '' اللامحدود فهو كاتم لسر   و

  .اره وذنوبه أسرو، ليتكلم في الماضي  الحاضر مرة أخرى

  

  : المقطوعة الثالثة عشرة

، ولكن الحدث شاركه بتواتر دام       أيضا في هذه المقطوعة       جاء المكان الذي يعكس الخطيئة    

 ظهر الرجـل    '':في السرد فيقول    ) الحدث  (ومدة الحدث ، كما أن ترتيبها جاء مناسبا أيضا للفعل           

الطابق  ... ب النافذة وص... رج السرير خا ...مدخل الغرفة ليشاهدني مع زوجته في فراشه         عند

طرقات ضـيقة   ...الطريق على الأرض  ...أرصفة طرقات مدينة حسين داي      ...الأول إلى الطريق    

 ، وكأني بالمكان في هذا التتابع يضفي علـى الشخـصية             )237 (''...دكان بائع الملابس    ...هادئة  

ل ذلك تتكون صـورة الجـرأة       ، ومن خلا   وعلى الحدث نوعا من التوازن ويشاركهم في الظهور       

، وحاور أبـاه    ''لاكلاسيير''ر المكان حيث عادوا إلى      ، وبعدما هربوا غي    ''منصور''والانحلال لدى   

 أبـي ملقيـا     فيـضي '' :قال  '' روز فيلا'' لا يستحسنه كما يستحسن     '' منصور''في مكان يبدوا أن     

 ، ولكن    )238 ( ''، الموجودة في المطبخ    ابالجريدة على المائدة المستديرة الواطئة التي نجلس إليه       

إلى كره المكان ، حيث أصبح البيت       '' منصور''، مما دعا     الحدث كان حاضرا فغاب المكان جزئيا     

  . معناه السجن أو القتل ، كما يعني المأساة من أفعاله 

     )239 (''الباب الكبير والثقيل    '' ،  وفي زمن الحاضر يغادر مكتبه لوجود الضرب على الباب          

المقصورة تترامـى    ... ارتب تلك الغرفة  '' :يذكر بعض الأمكنة التي تساعده على إبراز الحدث         و

نمضي '' : ، وكذلك يصور بعدها ذهابه إلى النوم        )240 ( ''فيها لوحات الهاشمي وأظرفة الخراطيش    

،  )241 ( ''يـان بن[...] عين  ... أماكن مختلفة ...مكان قريب   ...داخل الفراش   ...ة النوم باتجاه غرف 

هذا التنوع يصور الحدث حيث رتب ظهور الأمكنة المؤدية إلى النوم ، خاصة وأن الحدث وقع بعد           

، ثم تحدث عن نفسه في الفراش ، تحت سقف البيت وسط الظلام ، عن المدينـة                  الثانية عشرة ليلا  

  . كأنه يراها بسمعه فهي خاوية إلا من الرصاص 
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  : المقطوعة الرابعة عشرة

 ، بـدأ بوصـف المكـان         )242 (''...مدخل قصر العدالة  ... على ورق مقوى كانت قابعة     ''

وهذا المكـان    '' قصر العدالة  '' ها أمام   ، ومن المفارقة أن   البائسة والشقية   " مسعودة  " حالة  ليصور  

 كغيره يقصده المتسولون ، لأن الناس تكثر فيه ، وهذا يعكـس زمنـا               ه، منها أن   له دلالات واسعة  

تماعيا حيث يرى أن قصر العدالة لا يصلح إلا للمتسولين ، ومن جهة أخرى يصور عدم العدالة                 اج

وهي  '' جهنم''، وقد صور نفسه هاربا وكأن        وإحساسه بالذنب والخطيئة  '' منصور''التي أحس بها    

 في  ه النفسي ، أما   ءمكان للعذاب والبؤس والشقاء يطارده ، فقد عكس بأمكنة من خلال التشبيه عنا            

 زمن الحاضر فقد أحس بالعزلة في مكتبه ، فخرج إلى الشارع وإلى بيوت ذكرهـا لتكـون فيهـا                  

 ـشخصيات تشاركه     ، وبيـوت     )243( لصق الحائط على الرصيف المقابـل     . ومكانه  '' الشحاذ'' ك

 هنا بعض الأمـاكن التـي تـصور الحيـاة الـسياسية             ا ولكن ما أثارن   ''زكية  ''  وابنته   .زوجاته  

، تهـدم تحـت      أمر أمام حطام مبنى   '' :، وهي مرتكز الزمن الحاضر، فقد ذكر أنه          اعيةوالاجتم

بر عن الزمن الأليم ،      ، وهذه صورة للمكان الذي ظل حاضرا ليع         )244 (''تأثير قنبلة ، داخل مقهى      

 ، وهـذا     )245(  ''من المفروض أبي أن يكون لنا نحن أيضا بابا من حديـد           ''  : ثم ذكر قول ابنته   

، وترى    من حديد كأنها سجن عن من بداخلها       اعلى أن جل السكان وضعوا لبيوتهم أبواب      يدل  ر  تعبي

  .   من خارجها لا تتكلم إلا بالحديد- جل المدن الجزائرية آنذاك-صورة المدينة و

خرج من المكان حيث الأحداث والشخصيات ، إلى مكان وهمي وكأنه يرى مدينة الجزائر              

، كما تحدث عن المكان فـي        احها وسط ظلام الظلم والعنف في أبنائها      من أعلى وهي تئن من جر     

نسرين '' ، وظل كذلك حاضرا في لقائه مع        ''الشحاذ''وصف الحركة والفعل لحظة أطلقوا النار على        

المطعـم الجـامعي    ...وسط طابور من الطلبـة    ...المكتبة  ...في بهو الحي الجامعي     '' : '' شيراز

 أصبح طالبا جامعيا في الطـب   '' ورمنص''هذه أماكن يعرف من خلالها أن    ، ف   )246 (''...طاولـة ...

نـسرين  ''  صور المكان أيضا خطيئته مـع        وولأنه لم يتحدث عن دراسته كان الحديث للمكان ،          

  .  كغيرها من الضحايا'' شيراز

ة في  ، المغلقة محلاتها الحزين    الخالية''  : من الجزائر إلى شوارع باريس     المكان   تغيرإن  

كل شيء ألفيته مغلقا في شوارع باريس ، في ذلك الوقت المتقدم من الليـل ، إلا                 ...ذلك الوقت   

 صور  . )247 (''وحيدا في المكان    ...على مقعد موجود في حديقة عمومية       ...خاليا...محل مغربي   
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 تكلـم هذا الانتقال زمنا من عمر منصور الذي كبر ومضى من عمره أربعة عشرة مقطوعة ، وقد                 

، وليكون للمكان أيـضا دور كبيـر فـي          قضى فيها ليله البهيم     أخرى  عن باريس ليلا وعن أمكنة      

  .''منصور''وصف الزمن النفسي لدى 

  

  :المقطوعة الخامسة عشرة

، بعدما  ''الهاشمي سليماني   '' لم يرد ذكر المكان هنا إلا ما جاء في وصف لوحة من لوحات              

، المتداخلة المتشعبة    ن المدينة القديمة بمنازلها الواطئة    جانب م '': أصابها رصاص رجال الأمن     

وبمكانتها العالية والقديمة تبدوا الآن كما لـو أنهـا تمثـل منظـر مدينـة أصـابها الخـراب                    

، وسطها شكل مدور أبيض اللون ، ثقوب الرصـاص           لا نهاية لها   . امتدادات صخرية ...والدمار

 ، ففي الصورة الأولى جسد       )248 (''عة في تلك القفار   ، مزرو   مذعورة  ، فيها تبدو كعيون سوداء   

د المكان في نفسية الرسام ، وأثر الدمار في ذاتيته ، الذي أصابه من الوضع المتردي للفنان في بلا                 

، أما عن الـصورة      ، وهي تَنْطِق هنا لتعبر عن ذاتها كمدينة تستحق أن تعيش           كثرت فيها الجريمة  

خـرا  آيعكـس مكانـا      ، فهذا الوصف للصورة و حديثها عن ذاتها       الثانية فهي استشراف للمكان ،    

آلامه ، فتلاحم الحاج و الفنان      '' الحاج منصور نعمان    ''سيأتي ذكره ، وهو الموضع الذي افرغ فيه         

ف الوقوف على الزمن من خلال وصـف       في المكان أيضا ليجسد دوره بوضوح ، وقد أحسن المؤل         

  . لمكانا

  

    :المقطوعة السادسة عشرة

  حتى يبين أن الألم والحزن لازماه حتى خارج الجزائر         '' باريس''كان لقاءه مع المعلمة في      

ن بطاولة موجـودة فـي      ـملتفي...نا نجلس ،  ــفي أقرب مقهى رح   '' مونبرناس  ''في شارع   '' 

كان هذا الشارع والمقهى لم يكونا مهمين بقدر حدث لقائه مع معلمته ، وهنا جاء بالم                )249 (''الركن  

  .  ليجسد الحدث أو الفعل فقط خارج البلاد

جـود  ، فلـولا و   في زمـن الحاضـر      مع رجال الأمن السري     وحوار  حدث له استجواب    

، لما كان ذلك الحدث وذلك الحوار، كما وصـف     '' أمام داره ''بالضبط  '' الطفل'' ''الشحاذ  ''الضحايا  

، وذلـك أن المكتـب يـوحي         منية فعلا التحقيق والرجلان في حوار بينهم عن الأزمة الأ       '' مكتب''

بالتساؤل والبحث عن معلومات ، كما يوحي الرصاص خارج المكتب ، أي فـي المدينـة بـنفس                  

د وصور  التساؤل ، ولعله وصف لدور الشرطة وكيف يتعامل رجالها مع الأحداث الأمنية في البلا             

  . حالها عندما خرج من عندهم يجوب الشوارع التي تتكلم بالرصاص 
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   :المقطوعة السابعة عشرة

، ويدل على    المكان في الحكاية   ليجسد    ،  )250 ( ''المزدحم...شاتلي في فرنسا  '' شارع  ذكر  

 الشارع مزدحم ، تصعب مراقبة ذلـك     إذ زمن الحدث ،     المكان، كما جسد    ''فرنسا''أنه لا يزال في     

 وهـذه    ،  في مكان مزدحم   ''منصور'' ضرب   يتفادإلى   الشاب   تدفعالشاب الذي كان يلاحقه ، كما       

عن الزمن ، وإنما ذكر هذا المكـان         التقنية في تجلي المكان ، واهتِمام السارد بزمنه تثبت ما قلناه          

كذلك ليمهد إلى ظهور هذا الشاب أمامه ، ولكن في مكان مختلف عن المكان الأول ، ليجسد معنى                  

كيف كان اسمه يـا      ي طريق ضيق ،   و أنا أسير ف   '' :ال  ـالخوف وزمنه ، وزمن الحدث أيضا فق      

ضيق ، الذي يوحي إلى زمـن       هاهنا قبض عليه في هذا المكان ال      '' منصور''  ولعلي     )251 ('' ؟ ترى

وذلك لأن الحدث سيأخذ حيزا من الزمن على عكس ما قد يكون في طريق عام ، لـيعكس                  الحدث  

حاضر يجري الحـوار داخـل      وفي زمن ال  . ''التروسكي  '' اللكمات الخاطفة من     إثر'' منصور''ألم  

  . وزاد ظهور المدينة التي أصبح يعاودها الرصاص كل يوم حتى أصبح عادة ، هذه المرة'' الدار''

  

  : المقطوعة الثامنة عشرة

'' منصور''لـ'' سيلين  ''ظهر في هذه المقطوعة المكان ملائما للحدث ، وذلك أن حدث طعن             

ظهـر  ...البـاب   ...النافذة...السرير...الغرفة'' :د  وكيف تم التعارك بينهما، حدث في مكان محدو       

ترتيـب  و، ويدل على التـصوير        ، وهذه الأمكنة كل مكان فيها ذكر على حدا          )252('' ...الكرسي  

 ـ        ،   الأحداث المبنـى الجـامعي    ...صـيدلية ''ود أخـرى    ـكما أن وجود هذه الأمكنة أدى إلى وج

وفـي  . وأثر الصدمة في نفسه     '' منصور''ابة    ولعل ذكر الصيدلية ينمم عن إص        )253 (''الرواق...

  . مقر حوار بين الماضي و الحاضر دائما ''المكتب''الحاضر كان 

  

  : المقطوعة التاسعة عشرة

.. لاكلاسـيير ...غرفتـه   ...، الجزائر مطار العاصمة  ...بين السماء والأرض    ...المطار'' 

بيتنا الموجود في الطابق الأول     ... رتنا  بضعة أمتار من مدخل حا    ...بيتنا  ... حيينا عديم الاسم ،   .

 ، لا    )254( ''بابنا القـديم    ... الضيق والمظلم    ... جُرالد... قرب المدخل   ... الممر  ...مظلما  ...

، وتـرك    مـرة أخـرى   '' الجزائر''تدل هذه الكلمات إلا على سفر، وذلك إيذانا بتغيير المكان إلى            
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منـصور  ''، وقد ارتبط بحيـاة        زمن في الزمن العام للقصة     وما يحمله الآن من   '' فرنسا''  المكان  

في الخارج ، كما حمل معه أيضا جزءا من الماضي الأليم ، إلى مكان قد تحول حقا عـن         '' نعمان  

كون ، وأبعد امتدادا في النفس فقد تحول ال        سالف عهده فقد بدا المكان في هذه المقطوعة أعمق أثرا         

 قبـر مـوحش رهيـب ،        بيتنا لحول إلى قبر،   ...ا في بداية الخليقة،   تم...قاتم  '' مهول   إلى فراغ 

ربمـا   ...،   ا، تكابد آلامه   تتضجر بدمها  ...الجدران تئن ، تختنق ، تصرخ ،      ... مكان جريمة ...

استغرق وصف المكان زمنا طويلا لأنه تحول من مكان عـادي إلـى مكـان               )255 (''الألم قرنا من 

، فالفراغ  '' نعمان منصور''م وحالة اليأس والقنوط التي مر بها        الألو، ليصور زمن المعاناة     موحش  

، وكـذلك يـوحي بـزمن         ظهر هذا الفراغ يوحي بالاغتراب والعتمة      دفق  لا يعبر إلا عن فراغ      

م ـتصور الأل لوكأنها تتكلم عن بؤسه     '' لاكلاسيير''المعاناة النفسية أشد إيحاء ، وقد وصف المدينة         

غ إثر جريمة والده ، كما عبر المكان عن حالة التـشرد و واللااسـتقرار               النفسي و الوحدة والفرا   

من طريق إلى طريق ، من زقاق إلى زقاق ، من حي إلى حـي ،                ''.  في ظلام المدينة  '' منصورل''

 ، وقد ربط هذه المرة       )256( ''كل شيء انتهى بالنسبة إلي    ...أواصل السير منتظرا طلوع الصباح      

 ـ  '' البيت ، الشارع    ''بين المكانين الماضي     جـو  ...اربرياح مشحونة بالغ'' والحاضر حين وصفه ب

،  ، وقد تخلل ذكر هـذه الأمكنـة       ''المكتب''م عاد إلى    ، ث  )257(''...غير مناسب للسير في الطرقات      

  .   في زمن الليل فقط من زمن القصةاءت استشرافا ليتابع سير الحكايةأمكنة أخرى ج

  

  : المقطوعة العشرون 

رؤية أخرى وتصورا آخرا للمكان ، كما       هذا التحول   لصباح تحول الزمن ، وسيفرض      في ا 

فقد تحول المكان إلى تساؤل دائم عن سبب الجريمة ، وبحث دائم عن الإجابة               ،   للشخصيات أيضا 

 ـ حسب سير السرد  كما تتغير الأمكنة     ، ولو قارناه    يعني الحضور إلى مقر الشرطة     '' المكتب'' ، ف

 زمن الحاضر لوجدنا الفرق ، فالأول لا يعني من زمن الحكاية إلا ما يستغرقه الحوار                بالمكتب في 

  .ولكن الثاني تجمعت فيه كل الأزمنة 

، المدببة بدت لي لا نهاية لها  ، الملتوية طرقات لاكلاسيير الصاعدة... سجن الحراش  '' 

وجدت البيـت   ... زادني عياء   العودة إلى بيتنا الموحش ، الوسخ ، الغارق في صمت الموت             ...

 ،   )258(  ''الفـراش ...أغلقت الباب   ... فراشا مرتبا في غرفتي     ... ،   على غير ما تركته البارحة    

، لذلك أراد أن يرتاح ، فقد أُعِد له البيت حتى يتهالـك تعبـا                هذا اليوم وتهالك  '' منصور''لقد تعب   
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وتنوع الأزمنة بعد ذلـك ، ولعلـي هاهنـا أن            بالأحداث ،    ى الفراش ، فينام ليعطي يوما حافلا      عل

  .فأراد أن يكرمه بقليل من الراحة'' منصور''أسف على حال '' إبراهيم سعدي ''الأستاذ 

 ةالأسوار الضخم ...بجدرانه العالية العريضة متربعا على أعاني المدينة      ...سجن الحراش   

بين تلـك الجـدران      ...خصيصا له   ، لاح لي بأنه بني       قلعة منيعة ...الشقاء واليأس   ...والرهيبة

   . )259( ''الهائلة والموحشة

حين زار  '' منصور''، و   أيضا "والده"ـ   ول "منصور"  لـ    زمن المعاناة     هذا الوصف  يصور

فـنحن  ،  والده في السجن جاء ذكر بعض الأمكنة تشويقا للقارئ ، وهي تحمل زمنا خاصا أيـضا                 

 من مكتب مدير السجن     لَوِّ، بعدما ح   "القاعة"  نقف على الاضطراب والشوق والرعب ينتظره في      

 في مكـان    دـل زنزانته توج  ــه... اــرحت أذرع المكان جيئة وذهاب    '' :هر في قوله    ظوذلك ي 

ن إطارا لمعرفة الحقيقة ونجاة     تكوو  فالغرفة التي كان من المفروض أن يلجها أبوه ،             )260( '' بعيد؟

حولت إلى مكان أوحش حينما أبى والده الحـضور وقـد           من جزء كبير من معاناته ، ت      '' منصور''

  . لك الليلة الليلاء بؤسا وشقاءتشبهها بليلة عودته من باريس و

يأخذ للمكان بعـدا    '' منصور''، هذه الأخيرة التي جعلت من        "المقبرة" في    بعد ذلك  زار أمه 

 دون الأحداث لأن المكـان      ، وقد استعان بذكر المكان     فقد تذكر أمه قبل الوفاة وحاله معها      ،  نفسيا  

هروبهـا عبـر المنحـدر      '' : في الأساس حيز للحدث ، فذكره ليسترجع أحداثا مؤلمة قد تذكرها            

 ، وقد ربط أيـضا       )261 ( ''، عودتنا إلى بيتنا الحقير في لاكلاسيير       المؤدي إلى الصخور البحرية   

دار الحاج  '' هذه المرة    "الدار" ، فقد وصف     في هذه المقطوعة بين المكانين لاشتراكهما في الجريمة       

عبـد  ''ي ابنيهما   أ ، فقد صور حالة الذعر و ن       بهذا الوصف لأن الحدث يتطلب ذلك     ' 'ر نعمان منصو

 ـ ولكن بدا المكان صامتا هذه المرة أمام تسارع الأحداث            ، وفقا للمكان '' الواحد عبـد  ''ث قتـل    حي

  .دث التأبين والدفن، ويصف تحول الأمكنة بعد ذلك ، والذي يلائم ح''الواحد

  

  : المقطوعة الواحدة و العشرون 

، كما ذكر قبر أمه       وما تطبعه على نفسه من مظاهر الحزن والشقاء        "المقبرة" بدأ بوصف   

ا فـي الـسيارة      ، ويعودان كمـا جـاء      أخذ زمنا معتبرا من زمن السرد     يشغل حيزا نفسيا أكثر و    يل

 ظل بعيـدا  "المكتـب " ـ ذه المرة يأباه المكان ، ف ، وه   طوال الطريق الطويل إلى العودة      الصامتة

 عدة أيام  ما يعني أنه ترسب في الذات ضرورة العودة إليه ، وتفريغ الأحزان فيه ، خاصـة                  عنه  
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ظل يلاحقـه مادامـت     '' المكتب  '' وأن الحاضر شابه الماضي في الماسي والأحزان ، لكن معنى           

  . أحزانه و مآسيه 

  

  : شرون المقطوعة الثانية و الع

 ـ، ولكن لا تختلف عنها كث      يعود إلى سجن الحراش وينتظر أباه في غير الغرفة السابقة          را ي

، ولكن في هذه المرة أخـف        ورغم اختلافهما البسيط فقد عبرتا عن زمن المعاناة وماسي الانتظار         

لخطيئـة  د من أبيه ، كما أشار إلى مكان أوسع يحمل أيضا معنى ا            لصاتعود  '' منصور''درجة لأن   

المطلقة '' مسعودة  ''ظر ولده و  ت ، وهو ين    )262(  ''اـأجوب شوارع العاصمة طولا وعرض    ''  :والندم  

، وفـي الأخيـر اسـتذكر         ''البيت ''و '' دكان عمي علي  ''، و  ''كالحي ''ثم استذكر بعض الأمكنة     

  . ومالها من زمن في الذات ، كرافد من روافد الألم والذكرى'' فرنسا''

الحـاج  "تقليل من سرعة السرد في زمن الحاضر لأن الوصف اقتصر على بيـت              حاول ال 

" ضـاوية "وتصوير حالته النفسية في المكان ، الذي يسمح بوجود حوار بينه وبين            " منصور نعمان   

 ، وهنا جمـع بـين رؤيتـين للمكـان           المدينة كعادتها لتصور زمن العشرية السوداء       كما حضرت   

، ويميـل    لا يتطلب هذا الزمن مـن الحـوار  - أي خارج البيت  -ة  فحضور الشخصية في المدين   

  من المكـان الخـارجي      لوصف المكان بزمن أقل ، ولكن داخل البيت أكثر استقرارا وأليق للحوار           

ليصور مآسيها ودمارها في    . وهنا يتسع حيزها الزماني أكثر    ،  وقد حلت المدينة في الفراش أيضا       

  . زمن القصة

  

  : ثة والعشرون المقطوعة الثال

'' منـصور ''يصور المأساة الدائمة لـ     وذكره  ،   تعبير عن المكان بعد الموت    '' العالم الأخر ''

لم تكن وحدها التي انتقلت إلى هذا العالم ، وإنما سبقتها أخريات ، وهذا العـالم                '' سلين  ''حيث أن   

 ـ مكان العقاب والجزاء على    ، على أنه     وسوف يترسب في ذاكرته دائما    ،  الكثير  '' منصور''يعني ل

يأخذ تصورا أخرا للمكان تربع علـى عرشـه    '' منصور''ما دعا    ، وذلك  أعماله وذكرياته المخزية  

   )263 (''، مظلمـة   ، قاتمة  فيما يشبه صحراء موحشة   ''  :، فقد تحول المكان عنده       الحزن والأسى 

، ولذلك   عنده إلا التساؤل والحيرة   ، أصبح لا يعني      )264 (''الطريق ، البيت ، العمل    ''كما أن المكان    

الحانات وحـدها فتحـت لـي       ''. جاء ذكر أمكنة تتلاءم مع حالته ، خاصة وأنه تعود شرب الخمر           

   )265 (''صدرها حانات حقيرة ، تعيسة ، مكتظة على الدوام بالبؤس البشري
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ن ، وهنا يظهر المكـا    ''منصور''وكأن الحانات أيضا أصابها من الحزن والأسى ما أصاب          

 ـ'' .  ، من خلال حيزه الزمني مـن الـسرد   ككل مرة ليصور الألم والذكرى الأليمة      ي طرقـات  ف

، المغلقة المحلات والأبواب والنوافـذ والقلـوب         ، القذرة  ، الخالية الصامتة   العاصمة الموحشة 

    )266 ( ''زوايا مظلمة ...طرقات ،...، والنفوس المطفأة الأنوار المظلمة السماء

المكان زمنا هاما هذه المرة ، لأنه يحاول أن يستجمع كل ما في الـصورة               استغرق وصف   

الروائية من دور للمكان و أهميته ، فأعطاه زمنا من الوصف يلائم صورة البؤس و الشقاء الواقعي               

النفسية والماديـة   '' منصور''الذي ينم أيضا عن حالة       و النفسي ، ثم انتقل إلى وصف حال البيت ،         

  فـي لياليهـا الـصامتة     ''، كما صارت الحانات تعرفه والطرقـات         قد صار البيت أيضا مخمرة    ف

 ـ ...نان ، طرقات تنبعث منهـا رائحـة       ح، العديمة ال   الموحشة المتجهمة   ـ ـوال فونة ـقيء والع

  .  صارت تعرفه أيضا )267 (''والبؤس

لجزائـريين مـن    ، والانتقال المحظور على ا      وقد أشار إلى حوادث الهجرة غير الشرعية      

، لأن الجزائريين صاروا كالطاعون ينبغي الوقاية منه ، وقد ذكر ما يتلاءم مع مـا               مكان إلى آخر  

 ... التسلل إلي إسـبانيا    ...''.قلناه في بعض الأمكنة التي تعد طريقا معروفا للهجرة غير الشرعية          

  ، النيجر الكامرون ، مالي رة، وغير المجاو وقادمون من بلدان إفريقيا المجاورة ... مدينة مغنية

 ولم يعددها ليتكلم عن الهجرة فقط ، ولكن حضور هذه الأمكنة قد يصور حـضورا                 ،  )268 ( ''تشاد

 ويظهر عند القارئ ما تعانيه هذه الشعوب ، وما ستجره هذه الطريقة غير الشرعية               ،شاسعا للزمن   

  .  ليخرج منه مرة أخرى ثم يعود إلى بيته في زمن الحاضر  .دمن سلبيات على البلا

  

  :المقطوعة الرابعة والعشرون 

، ذلك    عن مكان غاية في الأهمية      )269 ('' ينظر في الفراغ     بدا'' عبرت هذه الجملة البسيطة     

 مكان وهمي ، لا يستطيع من خلاله العودة إلـى قاعـة             فيأن الصمت الدائم جعل من أبيه يركز        

 مع ذلك المكان الوهمي الذي يعبر عن بعـد زمنـي            وقد تلاءم وصفه  ،  نه غير حاضر    لأالمحكمة  

، الخانقة مـن شـدة       المكتظة عن آخرها بالجمهور   ...''، كما وصف القاعة      ذاتي في نفس الوالد   

 ، كأنه يركز اهتمامه على صمت أبيه ، فالمكان كان حاضرا لسماع صـمت أبيـه                  )270 ( ''القيض

  .وسماع النطق بالحكم 
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، وهـذه   ''الحلـم  ''، فتحول المكان إلى مكان وهمـي    هواجساثم مثلت له ذكرياته وآلامه   

، في قلـب     ، ولا أرض ، لا بداية لها ولا نهاية         ، لا سماء لها    ، لا قرار لها    الهاوية المظلمة ...''

ة فـي ذهـن     ر ليجسد المعاناة والأحزان المترسـب      هذا المكان حض   ؛  )271 (''ذلك الظلام اللامحدود  

دودية تنم عن الغوص في زمن ذاتي سحيق قد بلغ نقطة التحول وهدايـة               وهذه اللامح   ، ''منصور''

عـين  ''، وهي مدينـة      ، لتكون له جزاء وعقابا في الدنيا        االله قسوة  أرضمنصور، وإنما ذكر أشد     

 توبته فـي    ة ليعكس ويصور مدى معاناته وقبول     التي سيذكرها ويصفها في مراحل متعدد      '' صالح

 ذلـك لأنهـا       )272(   '' مسجد الحي ، كلية الطب     '' يرد ذكرها إلا الآن      ، وقد ذكر أماكن لم     الأخير

 وذلك ينم عن حسن استعمال المكان في التعبير عـن           . في التصرفات    تناسب إعلان التوبة وتحولا   

، خاصـة مـا      ، فظهورها يجعل من أمكنة أخرى تخرج من بين الأمكنة التي ذكرها            كمال القصة 

  . تعلق بالرذيلة 

فندق آلبير  ...قادمة من باريس ...''تتفق مع المكان الحقيقي أيضا أمكنة وهمية  صور   وقد

   ، ليجعل من المكان صورة عن واقـع الروايـة           )273(''...أهيم في الصحراء بلا هدف       ...الأول  

، وقد ذكر المكان القصي في       ويثبت الاضطراب النفسي الذي تسبب فيه تضارب الأمكنة بالأزمنة        

 يرتقب ذلك المكان ، وهو بذلك يساهم بزمنه فـي     هامشدوليجعل القارئ   '' الحفناوي  سعيد  ''خطاب  

عنصر التشويق ، وبين الحين والأخر ذكر أمكنة لها زمنها الخاص بالمسافة ترتبط إلى حد التطابق                

 . )274 ( ''لكنه يقطع الطريق باتجاه الرصيف المقابل'' ،  مع الحدث

  

   :المقطوعة الخامسة و العشرون  

، كما تجنب الحي عدة سنوات حتى نـال          بقي في بيته الموحش والمشحون بذكرياته القاتمة      

، فقد   ''منصور''الدكتوراه ، وقد التزمه ليجسد حضور الألم الدائم وأثر الجريمة الأبدية الملازم لـ              

  .ويبقى حاضرا كقلعة للحزن '' منصور''نستطيع أن نتصور الزمن الذي شغله المكان في نفس 

لا حديث لهم إلا عن     ...''وقد جسد الزمن الاجتماعي والسياسي بذكر مجموعة من الأمكنة          

، وعن تلك الباخرة الخرافية الراسية في ميناء مجهول ، أو في عرض              كندا، وأستراليا خصوصا  

  ) 275 (''الأرض الموعودة...البحر، وسط الضباب 

ة من الفقر والفوز بـالخيرات علـى        أغنت هذه الأمكنة عن الأحداث ، فذكرها يصور النجا        

 الاغتراب ، وهذه نقلة من مكان الواقع الاجتماعي والفكري ، وكـذلك             ون يريد نزعم الشباب الذي  
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وهي توشك على أزمة وبلاد أخرى زعم إنها        '' البلاد''حضورها يجعلنا نتصور المقارنة بين وضع       

  . بر الأمان 

أكثر قسوة كما عاهـد االله ، وبـدا         '' نعمان  منصور  ''يتحول إلى مكان آخر طلبه الدكتور     و

، وما نسمعه عنها كاف بان تتخيل العزلة         ''عين صالح   ''حينها يصفه بشيء من القسوة وهي مدينة        

       ، وقد وردت في هذه المحاورة أكثر وضوحا وأكثـر إيلامـا           ''منصور''والمعاناة التي سيحس بها     

 فقـد    )276 (''يوجد شيء يسمى البارحة أو اليوم أو الغد       لا   ...ينقصها كل شيء     ...مدينة عين   '' 

وقـد وصـفها كـالمنفى لا تـصلح إلا عقابـا            '' صالح الغمري   ''استغرق وصفها مدة حواره مع      

  .  )277 (''جديرة بأن تكون بمستوى جهنم ] صالح [ عين ...سأرسلك إلى الجحيم '' للمعارضين  

لعلها تصفو مـشاربه ، وينقـل الـسرد         '' ر نعمان   منصو''إنما اثبت فيها هذه الصفات ليشدد على        

والحكاية إلى مكان يستدعي تغير الشخصيات أو الأحداث ، وهنا يظهر زمن المكان أكثـر تـأثيرا             

  . وأعمق تجسيدا للتخلص من الذنوب والخطايا

عبد " ، وهذه المرة لدفن طفل ذبحة الإرهابيون ، أتباع           المقبرةوجاء في زمن الحاضر ذكر      

) تحـت التـراب   (أقوى ظهورا في الذات ، لأن مجرد الكلام عن الموت           ، وكان المكان    " فاللطي

  . يوحي بالزوال وبالعدول عن الدنيا في زمن لا يفرق بين البريء و الخائن وهو زمن العشرية

 يئن  ى وما مثل له من مكان للرحمة والأمان فبك         )278 ( ''جامع السنة '' وسيتذكر مكانا مهما    

، ذلـك    الملتهبة اللامتناهية '' ، وجمع بينه وبين الامتدادات      ''عين صالح   ''سيه ، في    آملامه و آمن  

عين '' ، ولعل المكان الهادئ كـ        )279 (''!...الموت  ! الموت  ! و الدم و الموت     ! الصمت المطبق   

 الولي الصالح لا يتناسب مع الموت ، لكن ربط بينه وبين المـوت ليـصور                "قبة" ـأو ك  '' صالح

، ويعني ذلك أن الجماعات الإسلامية كانت لا تميز بين الناس ، كما              والقتل والجريمة  تداد الفتنة ام

ليفرغ حمله الذي تئن    '' منصور نعمان   ''وخلو المدينة وسكونها يوافق حالة الدكتور       ،  بين الأماكن   

  .به ذاته 

  

  : المقطوعة السادسة و العشرون 

،   ، ويـصف حالـه معهـا        )280 ( ''الشاق والطويل '' بدأ يصف عين صالح أثناء الطريق       

،  لتشابهها في الاغتراب والاعتزال ، كما وصفها وصفا خارجيا وداخليا لتأخذ حيزا زمنيا معتبـرا              

، لا شـيء غيـر حـرارة         مدينة المنفيين والمغضوب عليهم ، مدينة لا شيء فيها        ...''منذ الآن   
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، واقعة خارج الزمن خارج الحيـاة        ع ، منسية  لا ضرع فيها ولا زر    ...تنافس بها نيران جهنم ،    

، ذات المنازل المتلاصقة ذات اللون الأسـمر         ، الصامتة  وخَارِج الأمل  في هذه المدينة الواطئة      

  .) 281 (''الباهت العارية والخالية من الأشجار

إن المكان وما يشغله من زمن في السرد يجلَّي شخصية منصور ويوضحها ، كما يـصور                

، التـي سـتقبل التـائبين         في أحداث تقع داخل هذه المدينة الـصامتة        )المنفيين( إليه أيضا  القادمين

ورة العزلـة   ، وهذا يجعلنا نجزم أن ص      وترحب بهم فيذوبون في اتساعها، وينحلون في اللامحدود       

وهنا إشـارة كـذلك إلـى       . ويطمئن على حاله    '' منصور'' من القارئ يستقر على      والسكون جعلت 

ات ومراجعة الماضي حتى ننال الرضا والقبول ، وأن الاتساع واللامحـدود يليـق أن               إصلاح الذ 

بدت لـي    ... خلو المدينة من أي حركة     ... الحرارة الدامغة  ...''. عن خطاياه   '' منصور''يؤدب  

 أي للموت في وحدة مطلقـة     ...للموت ، للموت البطيء ، الهادئ      ... بلا سكان بلا حياة    مهجورة

ف في حق نفسه وما أصابه       ويجسد معاناته ثمنا لما اقتر      . )282 (''... في قلب الصحراء   ألقى بي  ...

 '' عين صالح ''في  '' منصور'' ثم يزداد الوصف في سياقه على كل الأماكن التي دخلها            ،من الواقع   

زمه ، وهنا نلمس أن المكان أوفر حظا من بقية العناصر في تجسيد زمنـه               ل صورة البؤس تلا   تظل

  . الحكايةوزمن 

، لذلك حاول أن يطلب      أحسن حالا من غيره في المدينة      '' الفندق ''أن يكون   '' منصور''فكر

وغرفه ومدخله من المظاهر الـشنيعة       '' الفندق ''أتعس وأسوء الغرف ، ولكن لما جاء في وصف          

ره فـي   قد فتح له باب الراحة والاستقرار، ومن خلال مـرو         '' منصور''والقبيحة ، يكفي أن يكون      

ب الواطئ الذي يهيمن على مبانيه لون أسمر        نوراء ذلك الجا  '' ...رأى جانبا من المدينة   '' السقيفة''

، في مكان موغل منها ، بان لي شكل          آت صخرية لا نهاية لها    ءباهت ، امتدادات تتشكل من نُتُو     

  . )283 (''بياضه الناصع ، وسط تلك القفار اللامتناهية ...ه القبةبمدور يش

، ولكنه جاء استشرافا ليشد إليـه        ني هنا بالمؤلف سيغير المكان إلى ذلك المكان البعيد        وكأ

، والقبـة    الاغتراب و التـشرد   '' منصور''القارئ ، ولكي يمثل أن الصحراء واللاحدود تمثل عند          

إليها ، ويجد الحل فيها لمعاناته ، ولكنه لم يرض الذهاب            ''منصور''البيضاء تبدو كمنارة يتجه إليها      

سائرا على طول رصيف مغطـى تحـده         ...''.وحال سكانها  '' عين صالح ''إلا بعدما وصف مدينة     

فـي  ...أقواس متلاصقة ، الرصيف انتهى بي في المرة الأولى عند مصرف ثم عند مركز بريد ،                 

 ، وقد أخذ    )284( ''فارغة بالقياس إلى العاصمة   ...الطريق الرئيسي لعين صالح في شارع التصوير      

، كما عبر عن الوضع الاجتماعي المتردي لأهلها  ا الوصف زمنا ليعبر عن العزلة وعن المعاناة     هذ
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وبذلك يتخذ المكان صورة تطبع في نفس القارئ التشاؤم والبؤس ، فقد زار العديد من الأماكن لـم                  

كنة التي  وغيرهما وكل الأم   '' المطعم ، الفندق  '' يرد وصفها إلا في هذه الصورة البشعة والمخزية         

  . زارها لازمته صورة البؤس والحرمان 

، حيث ذكرهـا     هذه المرة ليشد القارئ نحوها    '' سعيد اَلْحنْفَاوي   '' الصوفي   "قبة" جاء ذكر   و

 وقد اختلفت رؤيتـه     ،''مرزوق  ''إلا بعدما سأل عنها     '' للسعيد اَلْحنْفَاوي   '' فيما سبق ولم يذكر أنها      

'' منـصور ''، فقد كانت تحلم أن ترحل من المدينة إلى الشمال ، ولكن             ' 'لعين صالح '' ''ضاوية''مع  

نو من  ، وهو لا يزال يحاورها وهو ير       ظل فيها لأنها تعني له الكثير من الطمأنينة والراحة النفسية         

 كما اختلفت   ،)285('' إلى الفناء الفارغ والصامت كالعدم       ''،   ، جالسا على الأريكة    لنافذةمكانه عبر ا  

فكانـت  '' ضاوية  ''، فالدكتور يعده مكانا للذكريات والتنفيس ، أما         ''المكتب  '' النظرة للمكان    بينهما

  . ''منصورالحاج ''تخاف دخوله لأنه يعني لها المفاجأة في أسرار 

، وينتهي زمن    الذي دمر إثر قنبلة ناسفة لاغتيال المعارضة      '' مقهى المنفيين   ''ذكر  يأتي  ثم  

، فقـد وصـف       المكان ، وهنا صور المكان تصويرا حـسيا ومعنويـا          الشخصيات التي شاركته  

، كما وصف بعده الزمني في نفـس         قد تفحمت حجارته ، متراكمة على بعضها البعض       '' المقهى''

د فـي زمـن العـشرية       ودائما لوصف العنف والاضطراب السياسي والأمني في البلا       '' منصور''

بـارا فـي     المكان نفسه ، ولكنه قـرأ عنـه أخ        ال في ثم أشار إلى مكان أخر وهو لا يز       . السوداء

عن مسقط رأسـه ليتـصل الزمـان        '' منصور''وهي قراءة   '' لاكلاسيير''، وهو أحد أحياء      الجريدة

 ـالج اء استذكارا ليؤكد عمومــ ويجتمعان في الجريمة والعنف ، وإنما ج     كان  والم ريمة فـي  ــ

 في ذاته ، حيث حضر المكان وهو بعيـد فـي            ، كما يريد أن يعمق زمن البؤس والحرمان        دالبلا

وقد أثـر حـضور     ،  وكذا واقعه   '' الحاج منصور ''تفصيل ووصف استغرق حيزه الزمني ذكريات       

  .  فوقعت في نفسه الصدمة والإحباط'' منصور''المكانين على 

  

  :المقطوعة السابعة والعشرون 

 وإنما حـضر كحيـز لأفعـال        ،مرتكزاً واضحاً   لذي يجعله   الم يكن المكان حاضرا بالقدر      

  حيـث  ن نفسي أكثـر   ــ النواحي ظاهرا في زم    لحوار والحديث ، ولكن نجده في بعض      يطبعها ا 

، داخل إحدى الغرف ، بعد أكثر من ألفين وخمـس مائـة ليلـة                الآن وأنا واقف وحيدا   '' :يقول  

 ـ    )286 (''منتظرا أن تصبح القاعة فارغة من النساء لكي أمضي إلى ضاوية           صف حالـه    ، وهنا ي

نفسه الانفراد والعزلة عـن     ن في   ولكنه تكلم عن القاعة وكأنها تكوِّ     ،  '' ضاوية  ''وقلقه وشوقه إلى    

، ولذلك عدد هذه الليالي الطوال صبرا        يصور مدى صبره عن شهواته وإنجازه للوعد      وهذا   الناس  
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لـى بقـاء المكـان      الآن فقط استطاع أن يحافِظ ع     '' منصور''عن الشهوة والانحراف ، وكأني بـ       

أَخُرج وأجتاز القاعة التي أصبحت فارغة إلا من بعـض النـساء قاصـدا              ''.حاضرا في كل مرة   

 ، ثم يفَاجِئ القارئ بالتحول بغتة إلى زمن الحاضر بـنفس            )287 (''ت تنتظرني فيها  نجرة التي كا  حال

قدر ما تـستحقه    ، ويذكر مواقع وأماكن      ة واحدة ني بالسرد جمع بين الزمنين في لحظ      الصيغة وكأ 

عائلة واحدة تقيم في مكان معزول بأحد أطراف        '' : تحرك فيه بعد ذلك مثل قوله     تالشخصية كحيز   

 ـلمجتمع  وكيف تعاني الجهات النائية للينقل المكان كصورة ناطقة      )288 (''المدينة ن الإرهـاب ،  م

تحدث عن نفسه من خـلال      ثم يدع المكان ي   . يتَربص بهم ويتحرك بسهولة ليولد الماسي والأحزان        

التي تعد المواطنين بِمُكَافَآت مالية عن كل معلومة تساعد على إلقـاء القـبض أو               ...''الملصقات  

لكن وجه عبد اللطيـف ، كانـت   ...القضاء على أولئك الأشخاص المنشورة صورهم في الإعْلان       

  .  )289(''صورته الموجودة في الوسط أكبر من غيرها

  

  : العشرون المقطوعة الثامنة و

وأخيها   بينه وبين زوجته    وللحوار، لوصف المقطوعة موافقا للحدث ول    جعل المكان في هذه   

كـالمقهى  ،  ''حميـدة رمـان     ''أكثر وضوحا حينما ارتبط بالأستاذ       المكان   الإرهابي ، ولكنه جعل   

خل علبـة شـبه     الجزء الباقي منها وضعه دا     ... توقف ليطفئ لفافته على جدار،     ...''، والثَّانَوِية

 ، هذه أمكنة تبدو بسيطة ولكنها صورت معاني التشرد وحال أستاذ الفلـسفة البـالي                 )290('' فارغة

 ستاذ في حالة مزرية في المجتمـع       ليعكس زمنها في الوصف  كما صور بذلك زمنا يعيش فيه الأ           

ته نازلة أثناء الليل    رجد ستا تقد  ...اكتريت هذا المحل للنوم أثناء الليل ،      ''  : وهو يقول عن المكان   

ليصور سكنا له    ، هذا المكان الذي جعله الأستاذ بالليل          )291 ( ''طرقه بقبضة يدك وارفعه   لا تتردد ا  

، ويصور من جهة أخرى رؤية       د، كما يعكس الوضع المادي للأستاذ في البلا        زمن معاناة الأستاذ  

ذلك '' :، بل كانت له رؤية أخرى        تاذللمكان ، فلم يكن عنده المكان مستقرا كما هو للأس         '' منصور''

   )292 ( ''المحل الصغير المغلق بالحديد الذي لم أستطع تصوره إلا كتابوت مغلق من كل الجهـات              

  ا بمنظـار أسـود    ـوكأنه أصبح ينظر إلى الدني    '' منصور''وهذه الرؤية قد تستغرق زمنا أكثر لأن        

، على اعتبـار أن الحـوار كـان           الحوار وهو يجسد أفعال الأستاذ وحيزها في مدة قد تفوق زمن         
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ثم اندس في تابوته ، من الداخل أنـزل الـستار           ...''موجزا لذلك ترك الستار مرتفعا إلى النصف        

  .  )293 ( ''الحديدي مغلقا إياه على نفسه

يعود بعد ذلك إلى الحاضر خلال السرد ويصف المكان ، وهنا يحضر المكان بقوة حتـى                و

 ـالأنقـاض المتفحم   ...''مار وهو مقهـى المنفييــن ،      س الألم والد  ه وأح ـأنه تكلم هو ذات    ة ــ

ما لو أنها بدورها لا تفهم مـا        ك،    ، لكنها لا ترد    كي وتصرخ ، تبدو مع ذلك تتكلم ، تب       المتراكمة

إيجازه في اللفظ رغم مـا      '' إبراهيم سعدي   ''، ولقد أحسن الأستاذ     )3( ''جرى بالضبط في ذلك اليوم    

عنوية وكأنه يصور المكان يئن تحت ظلم الخطيئة والجريمة وكأنه الناطق الوحيد            يحمل من دلالة م   

  . باسم الجريمة والاغتيال 

  : المقطوعة التاسعة والعشرون 

 المكـان ول إلى دمار شامل ، وكيف جمع هـذا          ح قبل أن يت   وحالتهاستذكر المقهى المحطم    

م أيضا  ـا معه ــاعتبر المقهى منفي  ، حيث    الشخصيات التي تنوعت مشاكلها ولكن وجودها واحد      

كما استعمل المكـان رمـزا      . وقسم المقهى إلى مواقع الشخصيات فيه ليصوره وجدرانه وزواياه          

ب ، وكأنه يقصد ثورة الـشع     )4( ''أنا أسمع الأرض تغلي تحت قدمي     '' . لبداية زمن الأزمة السياسية   

نتقل إلى وصف المقهى وما حدث فيه       ، وبعد ذلك ي   راللااستقرافي حركته نحو الاضطرابات وزمن      

من دمار لأنه شارك في الإنقاذ وانتشال الموتى في زمن استذكاري يجمع بين حزن المكان وحزن                

كالمجنون بكيـت يـوم     ...''وهو بذلك يصف زمنه الحقيقي المترسب في ذاته         ،  ''  نعمان منصور''

لينقله من  ،   )5( ''لريح وجدت في مهب ا   رفعت عنه الصخرة الضخمة التي سحقت رأسه ، كالريشة        

ورفاقه ، حيث طـوى المكـان       " منصور نعمان "مكان مغلق إلى مكان مفتوح ، يصور فيه مأساة          

، ثم يعود في زمن الحاضـر        تحت الدمار والخراب الذي أصاب المقهى     أسرارهم وأزمنتهم الذاتية    

  . بعد انقطاع ويأس  '' المكتب''إلى 

  

   :اَلْمقْطُوعة الثلاثون 

 ، وقد أسبغه بنغمة الحزن والأسى      إلى العاصمة في الحافلة   '' عبد الواحد ''استذكر رحيل ابنه    

 ولولا وجـود    )294(''إنه ذاهب إلي حيث سيغتال    ...''ستِقْرار ثم الزواج ثم الموت      فالعاصمة تعني اَلا  

ي المـوت   إلى معنى النجاح والاستقرار، ولكن أصبح يعن      ) العاصمة(الجريمة لتحول معنى المكان     

'' الهاشمي سليماني   ''، كما تحدث عن هجرة الفنانين مجسدة في          والاغتيال في زمن الحاضر للسرد    
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هاربا من بلد تكاثرت فيه الموت في كل يوم إلـى بلـد يعنـي الاسـتقرار                 '' بلجيكا''وقد اتجه إلى    

 المـرة أطـال     والرفاهية وقت الثمانينات والتسعينات ، ثم عاد إلى مكتبه كل مرة ولكن في هـذه              

   .محادثته

  

  : الْمقْطُوعة الواحدة الثلاثون 

ت مطاطيـة   ، عجـلا    مهشمة ومفرغـة    ، محلات  سيارات متفحمة وأخرى محطمة    ...''

،  ) 295( '' ...زجاج وعلب ممزقة ونفايات أخرى مترامية على جوانب الطريق        ،   شظايا    ، محترقة

قع والصدامات والمظاهرات في بداية الأزمـة       لقد حضر المكان بقوة هذه المرة وصفا وتجسيدا للوا        

، وتجسد في المكان نـوع       فقد اتخذ المكان حيزا في الوصف من زمن السرد        ،  السياسية في البلاد    

، وقد أبدع المؤلف حيـث       )والحذر الحيطة ، (الحركة والفعل ، حيث يستلزم المكان ما يحدث فيه          

، فـي زمـن      لى المدينة التي كانت تشتعل نارها     واتجه إ '' يمينة''من بيت زوجته    '' منصور''خرج  

، وبدأ يصف المكان وما حل فيه من الدمار وأعمال الشغب ، فتقاسما المكـان والحـدث                  العشرية

للمكـان  '' منـصور ''، بالإضافة إلى مشاركة      الزمن واتحدا في زمن تشكل وظهر جليا في الحكاية        

  .واشتراكهما في اليتم والضياع 

، والـصراع    تحت وطأة العنف والهمجية    '' عين صالح '' ومدينة  '' تحريرشارع ال '' جاء  و

بين السلطة والشعب في الشوارع والمدن ، ولكن عندما اهتمم بالحوار والفعل أخذ المكان صورته               

 ر فصالثابتة وكأني بالتوقف هنا والتحول من سرد الأحداث إلى الوصف قد وصلت الديمومة حالة ال              

 ـ           ولكن القارئ ينطبع     ة الديمومـة  ـ في ذاته زمن المكان ، فيظل يتحرك ويواصل تحركه رغم حال

، كما ذكر المكان ولكن      وهذا دليل آخر أن زمن المكان له فضل في زمن الحكاية وكذا زمن السرد             

، وترك المكان صامتا على حاله ليبقى ماثلا في وفـاة            ''عبد العزيز ''وصفه جاء ليجلي الشخصية     

وأباه ورغب عنه    '' المكتب'' ، لذلك هرب منه المكان       ''الحاج منصور نعمان    '' بن  ا'' عبد العزيز ''

 .مدة من الزمن ظل يشغلها مكان آخر وهو الشوارع والمدن في زمن العشرية

  

  : المقطوعة الثانية والثلاثون 

  داخل المـسجد  في هذه المقطوعة    '' عبد اللطيف   '' و'' نعمان منصورالحاج  ''بين  حوار   دار  

إبان المرحلـة    '' المسجد''  ، إنما ليصور دور    وقد وصف طريقة جلوسه والأشخاص الذين معهم      

 كمكـان اسـتقطب الـزمن       ه، وهو بذلك يشير إلى دور      التي سبقت نار الفتنة في الأمة الجزائرية      

ن الذي استغل في كثير م    ، و  ه، في التعبير عن تجذر الأزمة وانطلاقها من        النفسي والاجتماعي معا  
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ر وحيين فَ ، وحماسة الدِّ    بروح الجهاد  ا، كحيز يكون فيه المرء مشحون      الأحيان في تعبئة الجماهير   

'' عبد اللطيف   ''، وقد دام الحوار بينهم عن انضمامه إلى جماعة           إلى تنظيمات وأَيدِيولُوجِيات باهتة   

ة لينوع في المكـان     ــادة البالي  وهو جالس على السج    اًرـ أخ  كما استذكر مكاناً   ،في المكان ذاته    

  .  )296('' ... بيت حموي المرحوم جاءت أيام حول فيها عبد اللطيف منزله إلى مكان للاجتماعات...''

  في الأزمنـة التـي يأخـذها المكـان           ، هو فرض نوع من التنوع إن استذكاره للمكان هذا   

 ـ  وجماعته كانت اجتماعاتهم سرية   '' عبد اللطيف   ''فـ   ث كانـت صـورة واضـحة علـى         ، حي

  . الاجتماعات السرية والتخطيط للتجمعات والعمليات ، وهذا أيضا مشاركة المكان في زمن السرد

المعتقلات التي فتحـت فـي      ...''وقد أشار إلى أمكنة أخرى مهمة في تبرير ما ذهبنا إليه ،           

منها المعتقلون ، كما أنها     ، ولعل ذكر الجنوب يوحي بالمعاناة والعزلة التي سيعاني          ) 297( ''الجنوب

 بعد أن أعطى صورة      أخرى لعشرية، وينتقل إلى أمكنة   الاجتماعي والسياسي في زمن     الزمن  اتعني  

، وما آلت إليـه بعـد ذلـك ، وهنـا             واضحة عن الجماعات السياسية ونشاطها في أمكنة مختلفة       

ماضـي ، ولا فـي   لا يوجد شعب لا فـي ال : '' Roland Barth'' رولان بارت ''يحضرني قول 

، لأن القصة لا تدع مجالا ولا زمنـا إلا اتخذتـه            ) 298(''الحاضر، ولا في أي مكان من غير قصة       

وانتقل إلى ذكر أماكن أخرى بعد ذلك كحيز للحوار فقط بينه وبـين             . مطية للإبداع والخلق الفني     

'' منصور نعمـان    ''وهو الآن يتهيأ ليعرض صورة الصحراء وقسوتها، ومعاناة         '' صادق الأحدب   ''

  . في بحثه الشاق والدائم عن الراحة والاستقرار

  : المقطوعة الثالثة والثلاثون 

قبة الولي الـصالح    ('' القبة البيضاء ''أعطى المكان حقه الكامل في الوصف ، وقد ظهرت          

ورؤيـة  ، حيث اشتاق إلى رؤيتها       كأنها الحل والأمل ، كأنها الراحة والطمأنينة      ) لْحنْفَاوي  اسعيد  

الولي الصالح الذي سيعطيه بركته ويبارك توبته ويمده بالحل ، ولكن شاركتها قسوة المكان وذلـك                

س الدواء لعلته من ، وتلم ، ليؤكد معاناته في إدراك الحقيقة  ''القبة البيـضاء  ''إلى   ''عين صالح ''من  

 الأماكن التي لا النبـات      وهذه...بقينا نمشي في عمق تلك القفار      ...'':ذنوبه  يقول واصفا المكان      

تلك الفضاءات الخاليـة والقاسـية الممتـدة إلـى مـا لا          ...ولا الحيوان ولا البشر أمكنه تذليله       

 من خلال هذا الوصف ندرك مـشقة المـسير،           .)299( ''تلك الأماكن ذات السكون الأبدي    ...نهاية

بـذلك   قفـار و يـصرح    ، فقد أدركها فعلا فـي هـذه ال          إدراك الحقيقة  من أجل '' منصور''وعناء  

 من غيـر أن ادري ،       ـيق الذي كنت أبحث عنه طوال حيات      ـاهتديت في النهاية إلى الطري    ...'':

                                                           
  .310 ـ الرواية ، ص  296
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 ، المؤدي وحده إلى الخلاص في نهاية المطاف        اق القاسي قساوة القفار الملتهبة    ـق الش ـالطري

، وكأني به لـم يجـد       ، وهنا يمازج بين زمنه الذاتي ومأساته الدائمة مع هذا المكان الخالي             )300(''

قـد فـرض    '' ةـالقب''، لذلك كان دخوله      مكانا يستطيع أن يحمل معاناته إلا هذه القفار اللامحدودة        

عليه وصفها بترتيب واضح ، فانتظاره أمام الباب الخشبي يدفعنا إلى تصور الزمن الذي استغرقه               

وذكر جـدرانها بالإضـافة إلـى       '' القبة'' ثم دخل     ، لذلك أشار إلى تساؤلاته الداخلية      في الانتظار 

، وخاصة وأن أخر جملة      الجدار الذي اتكأ عليه الصوفي ، وفي هذا المكان اكتشف السر والاهتداء           

 ل فيها جيدا  ـ، تأم   حياتك الماضية  منصور أخي انظر إلى   '' : هي  '' الحاج منصور نعمان    ''كتبها  

  . )301( ''، ولا كلهاابحث عن ذنوبك  . ، ولا الخاتمة ابحث عن ذنوبك كلها ،

'' ضـاوية ''ة لـه    زمبعد توقف السرد من الشخصية البطلة انتقل السرد إلى الشخصية الملا          

، وقـد أصـبح المكـان       ''الحاج منصور نعمان    ''يصور الطريقة التي مات بها      لوهذا الانتقال إنما    

  زداد لـه معرفـة    توتاريخه الخاص ، ل   '' الحاج منصور نعمان    ''سر  ' ضاوية  ''لـعني  ي '' المكتب''

تلك الأوراق التي عرفتنـي     ...أحسست كما لو أن الحاج لا يزال حيا       ...''. ولكن بعد فوات الأوان     

، لذلك تحول المكـان لـديها إلـى مكـان        ) 302('' ...بحياة الحاج الرجل الذي قضيت معه عمري      

د تحول لها البيـت  ، وق من طرف أخيها '' الحاج منصور ''في ذاتها من جراء ذبح       للذكريات الأليمة 

صحيح انه لم يعد يوجد هناك في البيت مكان         '' ، إلى حيز يجمع أزمنة مضطربة ذاتية واجتماعية      

، مكتب الحاج ، القاعـة التـي ذبـح           حجرة عبد الواحد  :  لا يثير في نفسي الإحساس بالتعاسة     

اتصل الماضـي  ، و '' نعمانالحاج منصور'' وقد صمت المكان وانطوى على حياة      ) 303( ''...فيهـا 

  . بالحاضر في المكتب كما بقيت وفاته عالقة بالمكان 

 يأخـذ حيـزا     فضاءيجدر بنا أن نسلم من خلال كل ما سبق ، وما قدمناه من تعليقات أن ال               

   في القصة يعد الحيز الموضوعي للأحـداث        فضاء، فال  زمنيا من زمن القصة والحكاية وكذا السرد      

   القصة هي مجموع الأحـداث المرويـة   لحركة، على اعتبار أن ووجوده ضروري لتجسيد الفعل وا    

فإذا كان الحيز له دور في إظهار الشخصية أو الحدث أو شارك هو بذاته في صـناعة الـصورة                   

فإننا نجد التركيز عليه وإعطائه الحظ الأوفر من الكلام والتعبير، يعكس الـزمن الـذي               ،  الروائية  

 نلاحظ أنها استغلت زمنا معتبرا من زمن الحكاية         فضاءمنة ال  الوصف ، وعندما تجتمع أز     هيستغرق

  : التي حدثت فيها الرواية فيما يلي فضاءاتمكن أن نجمع الي، و والسرد
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رؤية المكان من الداخل ، وقـد       

 تعلق ذلك بالأمكنـة التـي جـاء       

ذكرهــا فــي الــزمن الماضــي 

) ، الغرفة فيلاروز، الحي، البيت  (

لـى اعتبـار    وهي أمكنة مغلقة ع   

  .الذات

رؤية المكان من الخارج ، وهـو       

ــان الموضــوعي لحــدوث  المك

الأفعال والحركات وقد تعلق ذلك     

ــــر بزمن الماضي والحاض  

لاكلاسيير، باريس، عين صالح    ( 

) ، المكتـب  البيضاء، البيـت  القبة  

  .وهى أمكنة مفتوحة ومغلقة 

رؤية مخالفة للواقع ، وهو المكان      

 ـ    ؤس والقلـق   الذي يعبر عن الب

  . والندم ويرتبط بعمق الذات 

أماكن وردت فـي رؤيتـه فـي        

، تشبيه أماكن بأماكن أخرى     المنام

  .وهي أماكن مفتوحة فقط

  

  :كما يمكن أن نوجز ما توصلنا إليه في مجموعة من النقاط 

ن المكان في بناء أي عمل روائي لا يتمثل فقط في هذه الأشكال الهندسية والمعمارية               إ -)1

متنوعة جغرافيا والموزعة هنا وهناك ، وإنما يمثل جزءا من زمن بناء الفـضاء العـام لكـون                  ال

  .''بوح الرجل القادم من الظلام '' الأحداث تجري عليه ، كما في رواية 

 ويتنوع إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة وأخـرى وهميـة ، لكـي              فضاء قد يتعدد ال   -)2

) الشخـصيات ، الأحـداث      (، ويجلي العناصر الأخرى      حضر بتنوعه في زمن الحكاية والسرد     ي

وزمن وجودها في القصة ، فقد ارتبط بالواقع ، والتذكر، والخيال ، لكي يتخذ صيغة ذات صـور                  

   ومعالم فنية وجمالية

، فقد يكون بعدا نفسيا وقد       أزمنة متفاوتة حسب أهميته ومجريات الحكاية     له  ن المكان   إ -)3

  . ، وهذه الأبعاد للمكان لها وجودها الزمني في الرواية جتماعيا أو اقتصاديايكون بعدا سياسيا أو ا

 ن المكان يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الشخوص ، ذلك أنه يتلاحم مع الشخوص أبطالا             إ -)4

كانوا أو غيرهم ، بجمالية ترتبط بالذات المعبرة عن المكان ، و الذات المستقبلة لهذا الطرح ، وقد                  

 ـ، وهذا الت   والوطنية أحيانا أخرى  ) مذكرات  (كان بالذاتية   ارتبط الم  ع للمكـان مـع الـشخوص       تب

والأحداث يجعلنا نأخذ من زمن الحكاية الزمن الذي نحتاجه ، ولذلك نبرر وجود استشراف حتـى                

 .في المكان اختزالا للزمن 
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  الفصل الثالث
  الزمن والأحداث
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  : داث ـزمن و الأحـال

 التكـون والتـشكل   تحدث أساسا في فلسفة الوجود، وبدءحينما نَتَحدث عن الأَحداث ، إنما ن     

ونكن ذلك قد يشق علينا ويطول بحثه ، ونقتصر على قولنا الفعل ، أي السلوك أو الحركـة التـي                    

، وما احتوته مـن     ) سردية ال المقاطع(تحدثها الشخوص ، وقد نحدد ذلك من خلال عرض الفقرات           

ونريد أن نشير إلى بعـض      . ، وزمن آخر تشترك فيها مع ما سبق           لها زمنها الخاص بها    أحداث

  . الخلاصات للأحداث في السرديات 

وعلى طول المسافة الفاصلة بين هاتين اَلنُّقْطَتَينِ يتمدد        . بين اَلْبِداية والنهاية  تتشكل الأحداث   

نـة  مطته الخاصة، متحديا بذلك المؤسسات السلطوية رافضا لأشـكال الهي جسد الحكاية ويؤسس سل 

ع الـشخوص   أي تنـو  روايـة   ال، وقد فرض علينا هذا التنوع في         ) 304( متعددة الوجوه ومتباينتها  

، وكذلك نقرأ ما يمكننا      ق على ما رأيناه من علاقة بين أهم الأحداث وزمن الحكاية          يعلالتوالأماكن    

، ممـا يؤهلـه لأن يكـون         من وضرورته في الحدث وغيره من العناصـر       من تبرير وجود الز   

هناك وسيلة واحـدة   :''Roland Barth''رولان بارت ''موضوعا للبحث والتدقيق ، وربما نوافق 

بما أنني قارئ من الدرجة الثانية ، يجب علي تغيير موضعي ، هذه اللذة النقدية يجب أن أحصل                  

 ـ للذة الآخر فَيتَحول التعليق أمامي إلى نـص وإلـى تخييـل   عليها من خلال ملاحظة ـ خلسة   

'')305( .  

إن القص الحديث يقول الممكن والمحتمل ، عكس السرد التقليدي الذي يسير في اتجاه واحد               

وهو انسجام النهاية مع البداية، وما تنويع النهايات إلا بقصد خلق عالم جديد واقتراح حلول عديـدة                 

                                                           
 ، ص 2002منشورات الاخـتلاف ،  : الجزائر  ) . 1ط . (فضاء المتخيل ، مقاربات في الرواية ـ حسين خمري ،   304

37.   
                                                           .Roland Barthes : Le plaisir du texte , Seuil,1973, p.31 ـ  305
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لذلك نخضع قـدر    ،   ) 306(معاصر التي لا تحصى وفتح طريق الأمل في وجهه          لأزمات الإنسان ال  

، ونبين أن الحدث حاضر في كل المقطوعـات الـسردية فـي              )السرد(الإمكان لما يقوله الحكي     

هة الممكن أو من    الرواية ولعل تفسيرنا لبعض الأحداث وعلاقتها بزمن السرد والحكاية يكون من ج           

بالرغم من خصوصيته الفردية ـ الذاتية فهو في الغالب ـ إنتاج   '' : نا  ولأن النص عندالمحتمل  

مجتمع معين ووليد ظرف حضري محدد ، يتقاطع في أماكن عديدة مع هذا المحيط ويتفاعل معـه                 

، لأن   وعلاقة زمنها بـزمن الحكايـة      ،   على بعض الأحداث وتاريخها   نركز  ، وهذا يجعلنا     ) 307(''

اية من خلال وجود أحداث واقعية ارتبطت بزمن الشخصيات ، وزمن  المؤلف صور أزمنة في الرو    

، والسبب في ذلك اشتراك كـل مـن          المكان  واستغرق وصف بعضها زمنا هاما من زمن القصة         

الواقع والمتخيل في تواتر الواقع في المتخيل وفي الواقع ، لأن المتخيل يحيل على الواقع و الواقع                 

،  ) 309( خذنا الكلام عن الحدث إلى الإشارة إلـى القيمـة المهيمنـة           وقد يأ ،   ) 308(يحيل على ذاته    

، و قد نركـز علـى        قف على كل الجزئيات الموجودة في النص       لا نقرأ قراءة ت    - إذ نقرأ    -لكنناو

، ونؤكد في هذا المبحـث أن        ) 310(مستوى من مستوياته  وتمثل في هذه الحالة مركز ثقل النص            

وكيف شغلت حيزها الزمني من خلال عرض المقطوعات السردية،         القيمة المهيمنة هي الأحداث       

   .)311(بالاستعانة بالتعبير اللغوي ، لأن اللغة هيئات وأوضاع 

، وعدم الخضوع إلى قيمة واحـدة        ن السرد الحديث تفنن في خلق أوضاع متنوعة للسرد        إ

 الثقل في الـنص     تأسر النصف في محور الزمن العمودي يمكن قياسه ، وقد غير المبدعون مراكز            

'' البطـل ''فموت  ...السردي ، ولم يولوا النهاية كبير اهتمام لأنها في عرفهم عنصر شكلي لا غير             

  . ) 312(مثلا لا يعني أن مجرى العالم قد تجمد

 القصة وسيرها، وذكره يستغرق زمنا هاما، خاصة إذا تعلق الأمر           الفعل في سرد  و يتحكم   

ك أن وجود الحدث ضرورة لتجلي العناصـر المـشاركة لـه ،             أو التكرار ، وذل   * بمفهوم التعليق 

ويتقاسم معها الزمن العام ، ولكن قد يكون حاضرا أكثر منهم في بعض المقـاطع الـسردية فـي                   

                                                           
   .37سه ، ص نفالمرجع   ـ 306
   .41نفسه ، ص المرجع  ـ  307
   .43 ـ المرجع السابق ، ص  308
   .81 ، ص 1982:إبراهيم الخطيب ، بيروت :  ت  . القيمة المهيمنة ، ضمن نظرية المنهج الشكلي ـ جاكبسون ،  309
   .57 ، ص 1985دار الآفاق الجديدة ، : بيروت  ). 3ط  ( في معرفة النص ، ـ يمني العيد ،  310
   .417ص ،   دلائل الإعجاز  ـ عبد القاهر الجرجاني ،  311
   .19، ص  فضاء المتخيل حسين خمري ، ـ 312 
 الأدب  عبـد الفتـاح كليطـو ،        : أنظر  . ـ قد يعني التشويق ، ولكنه لا يتمفصل في مستوى معين من النص السردي                * 

   .32 ، ص 1982. دار الطليعة  . والغرابة 
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،  Dénudation du procédé littéraire ) 313(روايتنا، من ناحية ميكانيزمات الأسلوب السردي

  . )314( حتى لا يكون قانونا ينقصه التأسيس ولكن لابد من أن لا يؤطر الخطاب أو يقمعه ،

كأنه  ، وانزلق إلى الماضي دائما     في روايتنا كان حاضرا منذ البداية     ) السلوك  (ولعل الفعل   

، في   زمه في وجوده ، وينطوي في أسراره نفسها، وقد حضر الزمن الحاضر أيضا في الرواية              يلا

م عن الحـدث مـن جانبـه        يد الإطالة في الكلا   تواتر الأحداث واستذكارها واستشرافها، وهنا لا نر      

  .النظري وما يلائمه من حضور للعناصر الأخرى ليكون العمل الروائي كاملا 

  

  : َلْمقْطُوعة الأولى

شاهد عادة عند الأطفال كان أهم      وهو ظهور أعراض لا ت    '' منصور''اب   التغير الذي أص   إن

ساسية لتشكيل الأحداث ، وما يلائـم الرذيلـة         ، إذ يمثل البؤرة الأ     حدث سردي في هذه المقطوعة    

، والتي جاء ظهور أفعالها وسلوكاتها في ثنايا المقطوعات السردية لذلك نجـد الأفعـال                والخطيئة

مـن  '' منـصور '' عنه ، فهـروب      ، متعلقة به وناتجة    ''البلوغ'' التي يستوجبها هذا التبئير لحدث      

أمـا   ه ينصب في زمن الخطيئة في زمن الماضي ،         وتغير نظرته للحي ، وللأصدقاء، كل      المدرسة

ركـز علـى وصـف      ''منصور''داخل مكتبه ،لأن    ''  الكتابة ''زمن الحاضر فانه يتعلق بزمن فعل       

وقد امتد هذا التبئيـر     ،وتجمع الآلام في ذاته المثقلة بالخطيئة     رد الأحداث التي ترسبت في ذاته،     وس

، والدليل على ذلك استرجاعها الدائم ، في         المعاناةزمن الحاضر في علاقة الأحداث بالألم و      وشمل  

، ونحن نتأسف    محاولة لجمع الزمنين ، الزمن الماضي وآلامه ، والحاضر وآلامه في فعل الكتابة            

  .  عن ما ضاع من صور روائية وأحداث من المؤلف في زمن الكتابة

  

  : اَلْمقْطُوعة الثانية

 من الأفعال و السلوكات التي دفعته إلى ارتكـاب          بمجموعة''  وردية''تجسدت الخطيئة مع    

، إن دلالة الفعل الماضي علـى الحركـة          ) 315( ''هممت بالعودة على عقبي    '':فعل الفاحشة فيقول    

غير أن  ...تمسكه  '' وردية  ''توحي بذلك ، ما يجعل      '' منصور''والرجوع يجعله مجسدا بحركة من      

قـد يـوحي     '' هممـت ''ما نلاحظه أن الفعل الأول      ، و  ) 316( ''امرأة عمي علي أمسكتني من يدي     

، ثـم    بات فعل الزنا كخطوة أولى    ثفهو دليل على     '' أمسكتني'' بالتردد والخوف ، أما الفعل الثاني       

لا تـزال   ...''توالت الأحداث الجزئية وأفعال كلها تدل على ترتيب الفعل زمنيا وارتكاب الفاحـشة              

                                                           
 J-P- Goldenstein : Pour lire le roman , Bruxelle, 1985, p.14 عن              نقلا . 20 ـ نفسه ، ص  313
     

                     . R- Barthes : Le plaisir du texte , p, 36بتصرف ، نقلا عن             .20.نفسه ، ص  ـ 314 
   .19ـ الرواية ، ص  315
   .19ـ الرواية ، ص  316
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فـي ذهـن     هر أحداث وهمية  ظ، لت  لأحداث الواقعية  تتوقف ا  ، وفي هذا الوقت    ) 317( ''ماسكة يدي 

  ''أن هذا الأخير سيضربني حتى أصير نتنـا        .ستفضح أمري أمام عمي علي       ...مثل  '' منصور''

 لديمومة الـصفر  لتفكير ، وهنا يكون زمن السرد أو ا       تعكس زمن الوصف أو ا    أفعال  ، وهي    ) 318(

مرر يدها على شعري   وهي ت ...جسمها تلوى برشاقة  ...ي  نعومة على شعر رأس   بتمرر يدها    ...''،

أن أقـف احتـضنتني     ...ثم أمسكتني من يـدي      ...لم أفعل غير خفض رأسي أكثر فأكثر،      ...ثانية

، وقد جاء ترتيبها منطقيـا لتهيـيج         كل هذه الأفعال ترتب وتمهد لفعل الخطيئة      . ) 319(  ''تقبلني...

حداث وانتقل إلى أحداث أخـرى وهميـة تخيلهـا     القارئ ولفت تركيزه ، وبعد ذلك توقف سرد الأ        

وليرتـب  ،   ليزيد من تشويق القارئ      ) 320('' ...ه الباب أفتح ل ...إذا جاء عمي علي      ''. ''منصور''

 نفسه ونفس القارئ أن لا أحد سيفسد عليه هذه          استقرت توحي بالخطيئة بعد أن      التي لالأفعاظهور  

  . م اللذة التي أوقعت به في شباك الحزن و الأل

وقد اختار للزمن الحاضر مجموعة من الأفعال و السلوكات لدى شخوصه تتلاءم مع زمن              

 ولكن قد تختلف الأفعـال  ،، في حضورها المتواتر     ، والخوف والعنف والجريمة    العشرية السوداء 

، وحاضره مفعم بالاضطراب والخـوف مـن         بالذات ، لأن زمنه الماضي قد ولى      '' منصور''لدى  

فعال أن تتشابه فيستذكر ما فاته ليجعل القارئ مشدودا للسرد والحكاية من            كما يمكن للأ  الماضي ،   

  .تكون لديه الصورة الحقيقية بما أنه البطل الواجب معرفته تخلال زمن الأحداث ، ف

، هذه الأفعال    ) 321( '' ...ثم أخرج ...أبقى معها ...ثم تتقدم نحونا  ...تظل ضاوية واقفة  ... ''

ة على الحدث ، ولكنها تجعله يظهر ويتجلى بوضوح ، وهو           لالدات عادية لا تحمل     لوكتعبر عن س  

تعبر عنه وتوضحه وتمهد إلى     ، لأنها    )الأفعال  (بذلك يشغل زمنه في السرد وكذلك زمن الأحداث         

، ) 322 ( '' لا يزال يلوح بيديه في الهـواء       أراه...'':''صادق الأحدب   ''، ومثال ذلك قوله عن      ظهوره

صـادق  '' ل وبقـاء  جاء بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار والتواص    '' يلـوح '' الفعل   لعل هذا 

  .لذي يفعل ما يفعله كالمجنون ا'' الأحدب

  

  : المقطوعة الثالثة 

، ليشغل حيزا زمنيا     لخطيئةجسد في هذه المقطوعة بعض الأفعال التي تساعد على بروز ا          

 المطلقة وينتظره حتى يـستمر       ''مسعودة''لفاحشة مع   نفسيا لدى القارئ ، ويتهيأ إلى ظهور حدث ا        

                                                           
   .20ـ الرواية ، ص  317
  . 20ـ الرواية ، ص 318
  ).23،22(ـ الرواية ، ص 319
  .23ـ الرواية ، ص 320
  ). 25 ، 24 (ـ الرواية ، ص 321
  . 25ـ الرواية ، ص 322
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) الدرجة الأولى (سردا ابتدائيا   حداث ، ويعد سرد هذه الأفعال       السرد نحو النمو الزمني المنطقي للأ     

 فقوله   ، ل على محورها الزمني   ـرد العام وتمث  ـقاط الس ـلأنها وقائع جزئية تتجمع في نقطة من ن       

با أو أسرعت خطوها     حدث وأن صادفتها انسحبت جان     إذا...سام لي ،  لا تتردد عن الابت   ...'': عنها  

، هذه الأفعال التي وصف بها شخصيته في ظرف وجيز من الزمن تـشغل               ) 323( ''خافضة رأسها 

، أو ترغب في شيء خفية دون أن يعلم بها الناس ،             تخفي شيئا '' مسعودة  '' ي بـ   نزمنا أخرا وكأ  

 ترغب فيه وهذه الأفعال هيئـت       أنهامن خلال أفعالها    '' صورمن''وهذا ما حدث فعلا، حيث عرف       

  .  بوضوح "الزنا"حدث 

دائما يجعـل أفعالـه أو      '' منصور''ولكن  ،   ''المعلمة  '' مع  بدت أفعاله توحي بعلاقة طيبة      

 حبلـت ، وحينما حـدث وأن       نوعهاتها تتلاءم وزمن أحداث الخطيئة وت     تأويل بعضها في شخصيا   

، لذلك امتنـع     ، خاصة من ناحية الفعل الذي كان يفعله معها         ت صلته بها جزئيا   انقطع'' وردية''منه

 لا يعكس سـوى مـدة       ) 324( ''وهي تنشر الغسيل  ...'' ذكر بعض الأفعال     هعن دعوتها إياه  كما أن     

   . جعل العلاقة تنتهي هنا أيضا''نصيرة  '' خطبةالحوار بينهما، كما أن حدث 

حيـث  ) العشرية السوداء (دا يصور حقبة من الزمن      زمن الحاضر ظهر حدث مهم ج     وفي  

 ـدوي انفج  ''، وهي أحداث تصور زمن الدمار والعنـف ،          تظهر بقوة  الانفجارات أصبحت ار ــ

نعت لها إذ يحمـل      '' عنيف'' ، و  الآن، وكأني أسمعه      بالدلالة ةمشبع '' دوي''، فكلمة    ) 325(''رهيب

 أكثر من عـشــر     دام، في زمن     دلبلاي في ا   و الاجتماع  الخوف و الفزع والاضطراب السياسي    

'' منـصور  ''أفعال، وقد صورت     ، وكأن الحدث اختزل هذا الزمن في الرهبة واللااستقرار        سنوات  

، كأفعال انسجمت مـع الفـضاعة وعمـق          لاجتماعي في مثل هذه الأحداث الكبرى     هذا التفاعل ا  

سرعة التكفل بالجرحى و    ملائم لل ) ماع  ، الس  ، الرؤية  الحركة(وقد جاء تراصف الأفعال      الجريمة

في الأخير أن يستذكر     م ينس ، ولكنه ل  ) 326(''...أجري بأقصى سرعة  ...أركب سيارتي   ...''إسعافهم  

 أوقـع علـى     أنلم ينس بأنني رفـضت      '' :زمنا جمعه بمدير اَلْمستَشْفَى في زمن قد مضى فيقول          

، ولعله كشف لحالة المستـشفيات وصـورة         ) 327( '' مزورة لإرسال أخيه إلى اَلْخَارِج     طبيةشهادة  

 تـوحي   تقنيـة ولكنهـا   ،  لا يسمح بذلك    ) الانفجار( الحدث   أنعما يحدث فيها من اللامبالاة رغم       

  . بهشاشة الزمن وتجذره في العمل القصصي 

  

  : المقطوعة الرابعة 

                                                           
  . 28ـ الرواية ، ص 323
  .29ـ الرواية ، ص 324
  .30ـ الرواية ، ص 325
  .31ـ الرواية ، ص 326
   .32 ـ الرواية ، ص 327
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جعـل  خصياته ، وتصور الحركـة والفعـل ، مـا           ه بش معذكر جملة من الأحداث التي تج     

عمـي   '' زارهـم  لما'' شريف    ''غيابلشخصية تأخذ منحى من الزمن وفق هذه الأحداث ، فلولا           ا

، ليكون السبب منطقي في ظهور الأحداث ، كما كان الحدث حاضرا في الحركة البـسيطة                 ''علي  

 ـ ''تـه مـع     قليظهر عند الضرورة في تواتر مستمر، فقد لخص بجملة من الأحداث علا            '' ريف   ش

  . '' نصيرة'و'' عمي علي ''و' وردية ''و

ت  وهي أحداث جـاء    الانفجاراتأشار إلى زمن الثورة والاستعمار الفرنسي ، وكيف كانت          

، وفي زمن الحاضـر كـان    لتلاحم بينهما، ويشتد ا  الزمن الحاضر ئم  لماضي لتلا زمن ا في سرد ال  

،  '' ضاوية'' تقول   ) 328( ''سأذهب إلى الحمام  ''. حول حدث بسيط في الرواية    ''  ضاوية''حواره مع   

ولكنه يمانع  لأن الذهاب إلى الحمام في رأي الجماعات المتطرفة حرام ، وهذا ما أراده المؤلـف                  

كما أن الانفجارات تحدث في كل مكان وقد يكون ذهابها إلـى            . من أن يصور فكر هذه الجماعات       

مت وزمنا من الحـوار بـين       زمنا من الص  ''  ارتشاف القهوة ''، كما يعكس     الحمام سببا في مقتلها   

  . '' ضاوية''و'' منصورالحاج ''

  

  : المقطوعة الخامسة

وهـي  ...ظلـت واقفـة   ...هذا ما حدث لما دلفت ذات مرة مسعودة المطلقة إلى بيتنا          ...''

خـذ  أ، في هـذه المقطوعـة        ) 329(''... رجل لامرأة  نظرةبغتة   ...تضحك كالعادة بعينيها وشفتيها   

، وأخذ أزمنة نفسية وأخرى واقعية تترجم السلوك أو الفعل            تسلسل السرد  الحدث ترتيبا منطقيا وفق   

ة التي توحي بالجرأة لاليبته نوعا من الدكأي دخلت فجأة، وهذا الفعل يثير في تر    '' دلفت''ه  ـ، فقول 

ثم إلى ظهور الحـدث      فعال، وكأنه هيأ القارئ للدخول في زمن جزئي للأ        ''  مسعودة''والإقدام من   

، ويكون هذا الحدث مترسبا في الذات يمثل زمن الماضي وزمـن الخطيئـة            كاب الفاحشة وهو ارت 

  .والألم 

 بيـدها وأدخلتهـا     أمـسكت ...من أغلق الباب    ...من تقدم نحو الآخر    '': في ذلك   يقول   

، ولعلـه بـذلك     ) 330(  ''أسرعت. ..دفعتني...بضعة دقَائِق   ...غرفتي  وأرقدتها فراشي ، تمددت       

، ومناسبة تماما لحـدث قـد يجعـل مـن            ت الأفعال مرتبة  ءفجا) زمن الحدث   (قت أو ليختزل الو 

 وكأنهمـا   ا تمثل في لهفة كليهمـا     كذلك ليعكس زمنا ذاتي   .  ''منصور''المطلقة حبلى من    ''  مسعودة''

سرى  ... من أشهر بعد ذلك اختفت       بضعة '' : من الزمن     ، وبعد ذلك يختزل مدة     كانا على موعد  

ما  ،   ، وهذا الاختزال يناسب حدثا مهما ، هو ظهور الحمل لديها          ) 331( ''هربت...ارةبين سكان الح  
                                                           

   .35 ـ الرواية ، ص 328
  )38، 37 ( ـ الرواية ، ص 329
 .38ـ الرواية ، ص 330
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هذا الحدث مهد لظهـور حـدث       ،  وهربت من العار     ، فقد شاع خبرها    ثا كهذه المذكورة  ايبرر أحد 

 حدث  ، كما مهد لظهور    بعد مدة معتبرة من السرد    '' فيلا روز  ''رئيسي هو تحول مقر السكنى إلى       

،  المطلقة عن الحي ، وقد خرج إلى أحـداث اجتماعيـة أكبـر            '' مسعودة  ''يل إخوة   آخر وهو رح  

 ، وقد جاءت الأحـداث      ، وهو زمن الثورة التحريرية     ليصور زمن الماضي ويضبط زمن الرواية     

دوريـات عـسكرية تجـوب      ...صاص ، انفجار قنابل أثنـاء الليـل         لرقات ا لط '':ل على ذلك    تد

ر جملة من الأحداث تعلقت بزمن       ، وبعد ذلك ذك    ) 332( ''...منشورات  طائرات مروحة أمطرتنا ب   ...

  . 1961 ديسمبر 11راب يوم ـــ في الإضكارشَو،   من الثانويةدرِطُ، فقد  ''منصور''

د بلاــــ الأوربيين من الرحيل وتمثل في لزمن ذاته ،اوقد سلط الضوء على مرحلة من      

  . تحتكم إليه موضوعي ة زمن للقصليكون  ) 333( '' ...تاركين...يسرعون ''

 في كثير من الأحيان ، حينمـا دخـل عليـه    ن الحاضر تتناسب الحركة مع الدلالة     زمفي  و

الفنان الأصم وأمه ، وراح يتحدث بالحركة والفعل ، بدلا من الكلام باللـسان               '' الهاشمي سليماني   ''

يتكلم عوضا عن أصم أبكم ، ولعل       ، وأن    وهذا ينمم عن قدرة المؤلف على إنشاء الحوار بالحركة        

ناتـه النفـسية    عاالداخلي ، وصور م   '' منصور''رجوعه إلى المكتب هذه المرة عكس ما في زمن          

، والحاضر   وروايتها هجراء أحداث تجمعت عليه ، فالماضي لم يحضر لكي يتنفس من خلال أحداث            

  .يأبى إلا أن يفرض وجوده بأحداث الألم و الحزن والخوف 

  

  : عة السادسة المقطو

، وجاء ذكر هذه الأحداث وما تحمله        خرج الشعب بعيد الاستقلال يهتف بالائتلاف والوحدة      

 يصور زمنه في الماضي في تسلسل وترتيب ، وتناسب هذا الحدث مع حـدث              ،   من أزمنة مختلفة  

لقائـه معهـا   منطقيا و'' كلير ردمان  '' جاء ذكر المعلمة السيدة  ، ولذلك  درحيل الأوربيين من البلا   

   ، وإنما ليبرر علاقته معها     كان يستوجب مجموعة من الأفعال كالابتسام ودعوته إلى البيت وغيرها         

ولكن العلاقة لم تكن كالسابق فقد تطورت ، وجاءت جملة من أحداث أخرى هيأت إلى فعل الرذيلة                 

 نحو الحدث نفـسه      ىد دور فعال في تحريك الأفعال الأخر      أيضا، وقد كان لحدث رحيلها عن البلا      

  .  الخطيئةوهو حدث 

المعلمة ''، فقد أشارت     ع من زمن الأحداث أكثر من زمن الرواية       ، وس  شير إلى حدث مهم   ن

الجيوش التي نزلـت فـي      ...''، مرتبطا بحدث استعمار الجزائر     إلى زمن وجودها في الجزائر    '' 

مال عنصر الزمن كتقنية عالية في      ، وهي إحالة من المؤلف إلى انه يحسن استع         ) 334( ''جسيدي فر 
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 الأرض تغمرهم نشوة النصر وأنـا        دخلوا هذه  أسلافي... ''،  وقد تحكم المؤلف فيها جيدا      الجودة

  . ) 335(  '' أن أحزم حقائبي بعد قرن وربع قرنعلي

جمع بين  ، ف  )336( ''ارتطام اَلْأَمْواج بالصخور  '' م إلا للبحر    وبعد مضي لحظات لم يكن الكلا     

'' المعلمـة ''، فالجيوش الفرنسية نزلت و      عاما تقريبا  129، بينهما أكثر من       في حدث واحد   زمنين

     جزئية تقود إلى أحـداث أخـرى       ) أفعالا(، ولكن البحر ظل شاهدا عن ما حدث ، ثم يذكر             راحلة

هـذه   ) 337(  ''أحني رأسي نحـو بـوبي  ...مشينا،...فيلا، يتبعنا بوبي تناولنا القهوة ، غادرنا ال    '' 

  '' كلير ردمان ''  سلوكات تتناسب مع حدث السير، وكذلك مع حدث السباحة مع المعلمة أو  أفعال 

من مكتبه واتجه نحو الشارع ليخرج مـن        في زمن الحاضر ،     '' الحاج منصور ''قد خرج   و

 في أماكن اتـصل وصـفها       يسير و يرى و يشاهد، فيصور حالة المكان و     عزلته وضغوطه النفسية  

 . من العشرية السوداءوزمنها بز

  

  

  : المقطوعة السابعة 

 ،  ''المعلمـة '' إلى أحداث السباحة مـع       ستؤدي   التيبدأ في هذه المقطوعة بترتيب الأفعال       

سبح في اليم من غير انقطاع      لم تزل ت   ...''ولعله هاهنا يصف حدث السباحة كما لو أنه طقوس ،           

 وهـذا   ) 338(  '' والحب والحـزن   ققوس الفرا ما لو أنها تمارس نوعا من الوداع للبحر، ط         ك ...

 ''وكـذا   . ''منصور''، كما شغل زمنا عند       )زمن الحكاية (الوصف للحدث قد شغل مدة من الزمن        

 ويترك الـزمن     ، ، وإنما ترك المجال للوصف حتى يدع الحدث شكلا من أشكال التعبير           ''المعلمة  

 إلى  1832قد يكون من    '' المعلمة  ''الزمن عند   ف.  حداث في الحكاية  ن النظام الزمني للأ   تكو) المدة(

شرد في زرقة الماء    ، أو قد يشمل حتى المستقبل في ذاتها فهي تفكر وت          ) فعل السباحة (للحظة تلك   ا

وظلت تمارس الطقوس   فقد عاد حين عادت إليه ومعه بوبي،      '' منصور''أما عن    ولون ورائحة البحر  

  . ''بوبي ''ت شخصيته تشبه في صمتها صمت ظل'' بمنصور''ي  وكأنأيضانفسها مع الشمس 

ومارسـت  ... م الخنزيـر  وأكلت لح شربت الخمر   ...''ثم غادرا المكان ، لقضاء الليلة معها      

 ى، وهي المشكلة التي عـان      ، هذه الأفعال تجسد الانحراف والشذوذ      ) 339( ''مع معلمتي السابقة  ...

وصف هذه الأحداث حتى يوافق الوصف مع        ، وإنما جاء     لذة، وهي انغماسه في ال     ''منصور''منها  
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 340(  ''عشر مرات  ''، وليعكس جانبا من زمنها الذاتي في وصف الأحداث فقوله           ''المعلمة''شخصية  

) الأفعـال   ( يوحي بتكرار فعل الزنا والخطيئة طوال الليل ، وفيما عدا ذلك كان وصف الأحداث                )

اث فـي وداع الـسيدة      استقطب الأحـد  ه حيث   ـ الوصف زمن  لـاحتمنطقيا وذكرها مرتب ، كما      

  . ووصف الليلة الأخيرة لها في الجزائر''المعلمة ''

وصف المسجد ومـا    ، و قل المأساة في زمن العشرية      في زمن الحاضر ون   وقد صور الواقع    

،  يحدث فيه من جفاء وسكون ليدل على التحول السياسي والاجتماعي والفكري في زمن الحاضـر          

'' اتـصلت    ''أختهـا  أن'' ضاوية   '' ''تخبره ''، و  الذي لم يعد صالحا لعبادة االله     المسجد  '' يغادر''ثم  

هذه الأفعال جاء ذكرها ليـربط التسلـسل        .  من العاصمة '' عاد'' ''الهاشمي سليماني   ''لتخبرها أن   

على نفسه في   '' أغلق''، وفي الأخير     حداث ، ولكي تحضر الشخصيات الملائمة للسرد      المنطقي للأ 

  .إلى الماضي  ''عودي و '' ''كتبالم''

  

  : المقطوعة الثامنة 

ومنـه  لرحيل ، ولم تبق سوى ليلة عن رحيلهـا          مناسبا لحدث ا  ض الأحداث   جاء وصف بع  

ولكن حـدث   ،  '' فيلا روز  ''دخول   الآنتعود  '' منصور''، ولعل    متجسدا   نجد معنى الفراق والبعاد   

قد '' المعلمة''يهتم بالوصف أكثر، ذلك أن      '' منصور''بكائها وشربها للخمر بالطريقة ذاتها، جعل من        

  :   يمثل أفعالا تنم عن الخبث والخطيئة دائماأن إلا الآنقررت الرحيل ، وما عليه 

  ...  من خلال بسمة ماكرة وشقية-

  .عرف بما يدور بخلدك لكن أ -

  .  بخبث ابتسمت -

  .  والشقيةة أردفت الابتسامة الماكر-

  ) 341(... علمتك كل شيء -

، وهو ممارسة الزنـا تعبيـرا عـن          لعلها أفعال بسيطة لكنها تهيئ القارئ إلى حدث أكبر        

، ليكون زمـن الأحـداث فـي         الوداع والألم ، وهذا الحدث يجتمع مع أحداث سبقت وأخرى آتية          

طـوال   ...في ذلك اليوم أيضا غرقنا فـي         ..'' وكذلك ليرتب الأحداث في السرد      كايةــــالح

كفي ي أكلنا لحم الخنزير، وفعلنا كل ما نهانا االله عنه ، في تلك الليلة قمنا بما                   بنا الخمر الليل شر 

هـذه  ب. ) 342( '' لنخلد في نار جهنم  مارسنا ما حاولنا أن نعوض به سنوات الفراق الطويلة الآتية     

                                                           
  .53ـ الرواية ، ص 340
  .51ـ الرواية ، ص 341
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له فـي   ، والترف الذي يمارسه مع معلمته ، ويصور مدى انحلا          الأفعال يترجم ويجسد مدى المتعة    

ن ، فرغم أنه صرح أنه حرام ما يفعله ولكنه باشرها في مواضع تتلاءم مع حالة السكر     ــهذا الس 

، وحـدث    الانفراد، ولكن حدث     ، والإباحية دون أن يردعه شعور التلميذ مع معلمته النبيلة          لديهما

ا قد سـبق زمـن       لعبا دورهما في التحكم في أنواع الأفعال والسلوكات ، و التي تعكس كم             الرحيل

  . الخطيئة وزمن الانحراف 

حدث الرحيل ، وقد رتبها في الظهور حفاظا على         ملازما ل وقد جاء ذكر الأفعال والسلوكات      

 . بين الحين والحين لتكتمل الصورة الروائية* الزمن المنطقي في توقف 

، لكـن    ويرويهـا ي ظل كعادته يقوم بنفس الأفعـال        والذ'' صادق الأحدب   ''كما التقي مع    

، فقد   ، بعد ما اختزل جملة من الزمن في الحكاية         ''صادق  ''لم يفهم بعد ما يقوله      '' الحاج منصور ''

اية للسرد في    بد هوهذ'' أراه  ''إلى قوله   '' المعلمة''، وبالذات من حدث توديع       انتقل من سن المراهقة   

 ـ   زمن ويستخدمه في موا   ال، ويوفر من     طول المدة زمن الحاضر حتى لا ت      نضع مختلفة متسلسلة م

  . أو غيره من عناصر القصة أيضا، ويستعمله للحدث  زمن السرد

  

  

  

  : المقطوعة التاسعة 

 ـرش بـــيتح ''  :بأنهالذي وصفه '' بوبي '' صدرت منه ومن     "أفعال" بدأ بوصف    ي ــ

بوصـف  بـدأ   '' منصور''، وهذه الأفعال مناسبة لحدث الفراق والانقطاع ، و          ) 343('' ...ويهددني

هو الحاضر في الذهن ، وما هذه الأفعال التي ذكرهـا إلا  '' المعلمة ''رحيلالمكان ولكن يبقى حدث     

 ... فتحت النافـذة   ... قصدت القاعة رأسا  '' : فقد قام بأفعال تتناسب مع الوصف قائلا         هجزءا من 

، وبعد ذلك    ) 344( ''...وجدت كراريس  ... مكتبتها الموجودة في الغرفة المقابلة     ...أبصرت سفينة 

'' بـوبي   ''و'' منـصور ''، وقد تناسب مع حالة       أعمىوصف جملة من الأحداث بعد ليلة من سكر         

كـان أيـضا    '' بـوبي   ''، ولكن    ''بوبي  ''من   '' هرب''ذهب وأبحر ، ثم ترك البحر ، و       والبائسين    

حـداث البـؤس     هذه الأ  تعني، وقد    في البحر '' منصور''يرغب في ذلك وقد صدمته سيارة و ألقاه         

  . كشخصية تشاركه في الحدث '' بوبي ''والحرمان ، ومن جهة أخرى تعني خروج 

في زمن الحاضر سببا فـي وجـود        ''  ضاوية''من  ''  تلميع الحذاء ''وأراد أن يكون حدث     

حتى '' حلق اللحية ''، وقد أشار إلى حدث مهم        ''الحاج منصور ''في ذات   ) مونولوج  (حوار داخلي   

 تَشْلا يبلكن الناس كلهـم     ...''ذلك ولكنها ليست لحية سياسية      '' ضاوية'' أمره ، فقد اقترحت عليه       ه
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 الفعل يعكس صورة اجتماعية وزمنا اجتماعيا بات الرجل فيه يخـاف            وهذا،    ) 345( ''حلقوا لحيهم 

  . من لحيته 

خـلال  ر المجتمع وزمنه المر مـن       ويصور أفكا  ''النظر'' وقد خرج لينتقل من خلال فعل       

 يعود ويغلق على نفسه من جديد في المكتب وكـأني           ، ثم  الجبهة الإسلامية للإنقاذ  ته لشعارات   قراء

 ) 346('' الألم الأبدي أيهازكية ''، ''زكية''يعني نافذة الماضي وجرح '' الإغلاق''بفعل 

  

  : المقطوعة العاشرة 

 لحدث مهم ، وهـو وصـف       تمهيدا منطقيا ) إلخ  ...كالرؤية، الكلام (جاءت الأفعال الجزئية    

في الحي  ...كنا آنذاك نسير في طرقات جانبيه     ...بصري وقع عليها صدفة   ...''به  '' زكية  '' علاقة  

 وقـد    ، ، وقد مهد بها لِيتَطَور الفعل إلى حدث الخطيئة مرة أخـرى            ) 347(''أبتعد عنها بضعة أمتار   

فـي  '' والـده   ''ليصور شخصية أمه و   '' المعلمة''بملابس  '' والدته   '' ''خروج''ذكر حدثا أيضا وهو     

  . تفاعلهما معا في حدث واحد

   في حواره مـع    ،  على الحدود بين الجزائر والمغرب بعيد الاستقلال         الصراعثم جاء حدث    

، وينقل زمن القصة ويطوره من خلال        ، لينقلنا إلى الزمن الاجتماعي والسياسي من جهة       '' زكية  ''

بسرعة أقود  ...'' ''الشحاذ''بسيارته ، ويرى    '' الحاج منصور ''يخرج  الأحداث ، وفي زمن الحاضر      

سـرعة  أخفـض مـن     ...أبـصر حـاجزا   ...أول شيء أراه يتحرك هو كلب أعـرج         ...السيارة

، هـذه    )348(''...أرى. ..أرى...أرى...أسرع قدر الإمكان  ...أسمع صوت ...،  أرى رجلا ...سيارتي

، إنمـا    )الخوف في زمـن العـشرية     (زمن ذاتي   تسارع مع زمن السير و    ت ووصفها وهي    لافعالأ

جاءت مناسبة لأن الزمن في هذا الحدث يهتم به بدافع الخوف ، فيتداخل القـارئ ويتفاعـل معـه                   

سيارته ، ولكن ركز على وصف الحدث ليبرر مـشاعر ذاتيـة            '' الحاج منصور ''وكأنه يركب مع    

  . ''ي شمي سليمان الها''واضطراب انتابه طوال زمن ذهابه ، وعودته بلوحات 

، وخاصة رؤيته للجسم الملقى بلا رأس هز مشاعره وأفزعه وجعله  )الرؤيـة  (فعلكما أن  

  .مشلولا مدة من الزمن ، قبل أن يعود إلى مكتبه إلى أهم الأحداث إطلاقا وهو حدث الكتابة

  

  : المقطوعة الحادية عشرة

عال مناسبة للحوار بينه وبين     مجموعة من الأف  في  ،   تجسيد الحركة في هذه المقطوعة    ظهر  

جلست على ...نظر إلي فاغرة الفاهت...واستقامت ... تركت الفنجان...سألتها وأنا منتصب...''أمه 
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لا تـزل تحـك     ...انحنـت   ...كي  بأنشأت ت ...يمينا وشمالا  رحت أدير رأسي  ...سألتني...الكرسي

، وبهـذه     زمن الحديث بينهمـا    ، تصور تجاوبهما في الحوار وتشير إلى       ) 349('' ...أرضية المكان 

، '' المعلمة  ''، في كلامه عن لباس       لأنه جرحها '' أمه   ''لا يتفاهم مع    '' منصور''الأفعال نعرف أن    

  . وسيكون هذا الموقف استذكارا بعد وفاتها يوحي بالندم و الألم 

أمسك بـي   ...''الملاكم  '' زكية  '' قبل أخو   من   '' برِضُ''ويظهر حدث أكثر أهمية وهو أنه       

           لكمــة ...وانهــال علــي بالــضرب ، ضــربني حتــى مــل وتعــب ، وهــو يخنــق رقبتــي 

، وجاء ذكر الأفعال مناسب للحدث      ) 350( ''انصرف...ركلة...أوقعني  ...ينزف  ...ضربة..لكمة... 

علـى  '  'يتهالـك ''يعود إلى البيـت و    '' منصور''عموما فقد انصرف وتركه منهكا من الضرب ، و        

هر في زمن الحاضر حدث     ظوي.  فيسترجع أوجاعه النفسية وينسى آلامه الجسدية     '' المعلمة''سرير  

الحـاج  '' ''ضـاوية ''(، وهذا الحدث سيستوجب حوارا بينهم        إلى الغداء '' الشحاذ'' وهو دعوة     خرآ

 إلا أنه أشار    ، تناسب مع الطعام ومع الشحاذ الأعمى     ت، ويصف كذلك أفعالا      )''الشحاذ''و'' منصور

وكأنها استشراف ضمني أنه لـيس أعمـى ليجعـل       ،  الأعمى من اللقمة    '' الشحاذ''خلسة إلى تمكن    

  . الأعمى وسببه '' الشحاذ''القارئ يراجع حدث وجود هذا 

  : المقطوعة الثانية عشرة

، حيث شمل قدرا مهما مـن الـزمن ، وقـد تـسارعت               جاء تصوير الحدث بدقة متناهية    

، والمنحدر الوعر ما يبـرر       عبر النافذة '' أبيه  ''و'' أمه  ''اسب الهرب ، فقد هرب مع       الخطوات لتن 

جعـل  '' زكيـة   ''إخـوة  من   هروبوتفاعلهم مع الحدث ، فال    ) ثلاثتهم  (وجود وصف للشخصيات    

كلها أفعال مناسبة لـزمن      '' النزول...تخرج  ...تصعد...القفز... ''فعالالخوف يتملكهم  وظهور أ    

،  وحدث انتحارها '' زكية ''قد ذكر هذه الأحداث ولم يذكر سببها إلا استذكارا لعلاقته مع            الحدث ، و  

وأخـر  '' فـيلا روز  '' مـن   '' هربوا''لذلك  '' منصور''وقد كون هذا الحدث جانبا من الألم في نفس          

، ويساهم كل منهما إلـى إبـراز         في زمن واحد  ) الانتحار الهروب ، ( ظهور الحدث ليجمع بينهما   

  . ''منصور''الة الذعر الدائم والحزن المستمر لدى ح

أنا لا أزال   ، و  ، واصلنا تقدمنا   رحنا نجتاز الصخور بحذر شديد    ...''ويستمر حدث الهروب    

  ) 351(  ''ذلك الإحساس لازمني بعد ذلك طوال حياتي...ين والآخرالتفت خلفي ، بين الح

ه ، ليطبع أحداث الروايـة بـصبغة        زمأن الشعور بأنه مطارد ظل يلا     '' منصور''وهنا أكد   

  . الحزن والألم والإحساس بالذنب في زمن الماضي والحاضر معا 

                                                           
 .86ـ الرواية ، ص 349
  .87ـ الرواية ، ص 350
  .99ـ الرواية ، ص 351



 111 

، ويتقاسم معها السر، في زمن الحاضر وفاضـت نفـسه            هذه المعاناة '' ضاوية''وتشاركه  

 أخيرا أحس بذراعيها على ظهري      ...''، فواسته بأفعال تتناسب مع حالته النفسية المزرية          ''بكى''و

تأمره بفعـل   ، وبعدها    ) 352( ''أستمر في البكاء كالطفل   . ثم بأصابعها وهي تداعب شعري الأشيب       

   . الآلامجسد التنفيس والتخلص من الذي ي'' الكتابة''

  

  : المقطوعة الثالثة عشرة

'' منصور''، وهو هربه من ضابط الشرطة لأن         جاء في هذه المقطوعة حدث مخزي للغاية      

'' قفـز  '' ، ونظرا للفـزع والخـوف        معها'' منصور'' الضابط غرفته فوجد     كان مع زوجته ودخل   

اب ، وتناسب الوصـف     ثيويسرع في الشارع دون      '' يجري''من الطابق الثاني ، وظل      '' منصور''

، والمـارة     ، فقد صدم العجوز    لهروباناسب حدث   تتسارعت الأحداث والأفعال ل   ومع هذا الحدث    

'' قـرأ '' هذا الحدث أيضا هاجسا نفسيا وخاصة عندما         ه، وكون ل   ستتركما سرق لباسا من الدكان لي     

ظلـت  '' منـصور ''، ولكـن   في الجريدة أن زوجة الضابط قتلت رميا بالرصاص جزاء ا لخيانتها          

وفي زمن الحاضر يظهر حدث قد يتناسب مع زمن الماضي          . طارده الأحداث الأليمة إلى النهاية      ت

 أكثـر الـدقات تـشتد      ... ت عنيفة على الباب تعلو مـرة أخـرى        دقا ...''  فالقارئ حين يقرأ   ،

 ـعلى الرغم ما حدث   و  )353( ''افتح الباب ...فأكثر من خوف وماسي ، زاده رجال الأمن       ''منصور'' ل

فـي دقـات البـاب ،       ) الماضي والحاضر (قرن الزمنين   تفزعا وخوفا وجاءت هذه الأفعال وكأنها       

ما يخيفه من جراء جريمته مع زوجة الـضابط ، ولكـن            فالقارئ يتوهم أن زمن الماضي قد جاء        

 أسـر   ةالأمر كان في زمن الحاضر ليجمع الزمنين في لحظة واحدة وليـصور معاناتـه ومعانـا               

  . جزائرية من الخوف في زمن العشرية السوداء

، ويـشير إلـى     الأزمـة روص، وإطلاقهم الرصاص على اللوحات هو حدث ي  إن دخولهم 

 ، وقد شغلت جملة مـن الأحـداث زمـن           البحث والتقصي من جهة أخرى     جهود رجال الأمن في   

 مدة من الزمن جعلت الأزمة      ت، كلها أحداث شغل    ق النار الحوار فوصف الحركة والحوار ثم إطلا     

، حيث اتجه إلـى الفـراش         ثم قام بأفعال دلت على أن الوضع قد استقر          ، النفسية لمنصور تستمر  

  . نة في ليلة ليلاءوظل ينصت إلى الرصاص في المدي

  

  : المقطوعة الرابعة عشرة

كانت الأفعال تنسجم مع الشخصيات في العديد من الأحداث ، ولكن الوصف غلـب علـى                

 على الشخصيات ، وظل الفعل أو الحركة سـجينين فـي            ينصب'' المشاهدة''استعمل فعل   والسرد  
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وعلـى ابنـه ،     ،  ي تتسول   ة وه ـالمطلق''  مسعودة''لى  ـتعرف ع واهدة والوصف ،    ـزمن المش 

لا زلت اركض كما لو أن الجحيم نفسه يطاردني فمن مـن             ...أطلقت ساقي للريح    '' : يقولولكنه  

  )  354( ''ي كان يطاردني ؟ وأين المفر؟نت أهرب ؟ ومن ماذا ؟ ومن ذا الذك

ذاته ، ولعـل حـدث      '' الحاج منصور ''أو  '' منصور''أسئلة كان من الأجدر أن يجيب عليها        

، ومهما يكن فان هذه الأفعال       زاد من معاناته ، ومن تجرع الندم طوال العمر        '' مسعودة''به من   هر

لتجمع زمن الماضي وزمن الحاضـر      '' ضاوية'' ثم تدخل معه      .في إلى الحزن والندم والحسرة    ضت

ما وعاد للبحث عنه  ،  رأسه خجلا من فعلته المخزية       '' أيطأط'' ''الحاج منصور ''في حوار جعل من     

، ولكنه يتحول إلى الوصـف       ، وفي زمن الحاضر بحث عن نفسه وسط المدينة         ولكن دون جدوى  

ثانية ليقف على أحداث تجسدت في الواقع الجزائري آنذاك ، وهي مشاهدة الدمار ألذي حل بمبنى                

ا بأفعال  كأنه تائه اللب ، وحائر العقل ، وجاء بعده        '' زكية''حتى بيت ابنته    '' سار''  وقد     إثر قنبلة 

  . م والتفكيركالجلوس والكلا

، أدفـع بهـا      فأشد عليها بقوة بضع ثوان    ...'' أكثر تجسيدا للزمن     الأفعالثم تظهر بعض    

نحو الجدار طالبا منها أن تجلس لصقه ، أسرع نحو الباب ، منحنى الجسم وأغلقـه بـالمزلاج                  

الحـاج  ''، وجـسد     الأعمـى '' حاذالش''، وقتل    ، حدث إطلاق نار    ) 355( ''والمفتاح  ثم أعود إليها    

بعد سماعه إطلاق النار وفتح البـاب وخـرج ،          '' ضاوية''أفعاله في الوصف حيث ترك      '' منصور

 وإنما تصور هذه    ؛ره مشدود على الشارع بحذر وترقب        الفناء ويفتح الباب الخارجي وبص     ويجتاز

م يكن كذلك ، ولم تصدق      ذي ل ال'' الشحاذ''الأفعال الحركة وتجاوب الشخصية مع الحدث وهو مقتل         

  .لت واقفةظهذا الخبر ف''  ضاوية''

ن أ، ويذكر أفعالا قبل      قبل أن يسرد وصفا لها    '' سيلين شيراز ''ويعود إلى الماضي ويستذكر     

، وكيف انتقل إلى الدراسة في الجامعة وكيف انتقل         ''بشيراز''يتكلم عن أحداث تجعلنا ندرك علاقته       

، وهـذه    ، حيث تم إسقاط أحداث من الحكاية في النص         الإضمارق لتقنية   ، ولعله تحقي   لى فرنسا إ

يجسد الخطيئـة مـن     '' منصور'' ثم أصبح    ؛ي  ة الزمن وسهولته في البناء الروائ     تقنية تعكس هشاش  

  . جديد وكأني به مهتم بهذا الحدث ، أما بقية الأحداث فلم ترد إلا لخدمته 

 ـ   شيء ، وكأن الخطيئة تلا في شوارع باريس ، لا يلوى علىيمـشي ثم    احقـه ، فقـد زن

  .)  356('' يشرب خمرا حتى نام نوما تعيسا موحشا وبائساالآن، وهاهو ''بشيراز''

  

  :المقطوعة الخامسة عشرة
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، وقـد دار بيـنهم      ''رانجـا ''و''الهاشمي سليماني   ''ل  ب، ثم يقوم ليفتح الباب ويستق      ''يسمع'' 

ضوا إلى الغرفة التـي حـدث لهـا التـشتت بـسبب             ، حيث م   حوارا شمل الحركة والفعل وصفا    

 يرنويظل الهاشمي    '': وهنا نشير إلى ما أحدثه الدمار في نفس الفنان الأصم الأبكم              ،  الرصاص  

مـستعملا   إلى لوحاته الواحدة بعد الأخرى       ينظر . ةئ نحوها بخطوات بطي   يتقدم...إليها بلا حراك    

، فبالنسبة إلى زمن الحكاية أخذ الحدث نصيبه حيث          اهذا الوصف للحدث يبدو منطقي    و ) 357( ''يديه

 أخـذت مـشاهدة اللوحـات        نشير إلى الزمن النفسي العميق ، فقد       نريد أن دام مدة الوصف  ولكن      

 ظهر في الكلام عن اللوحات لوحة لوحة زمن المشاهدة في اللوحـات ، وهـذا علـى                  زمنين ، و  

واتخـذ  '' الهاشمي سليماني   ''يا انطبع في ذات     ، كما اتخذت المشاهدة زمنا نفس      حساب زمن السرد  

أنه يحـس بمـا     يصبره بأفعال تدل على     '' الحاج منصور ''، ولكن    التفكير حظه الوافر من الحكاية    

نعـود إلـي    ...ادعـوه   ...أتقدم نحوه وأضغط على كتفيه براحة يدي        ...''م  يحس به الفنان الأص   

هاهو يمسك بيـدي    ...أمتارأمشي معه لبضع    ...بغ  يشتري لفافة ت  ...لكنه لا يريد البقاء   ...القاعة

أصابه الألم والحزن من دمار لوحاته مـا جعلـه          '' ي  الهاشمي سليمان ''، ولكن    ) 358( ''...مصافحا

   .ويمضي بخطوات لا يمكن متابعتها'' الحاج منصور''يرغب عن 

  

  

  

  : المقطوعة السادسة عشرة

ار نهبا للقمل بعد نومه العميق في ليلـة         ما جعله يحلق شعره ، لأنه ص      '' منصور''لـ حدث  

 ـرد وال ش وهو زمن الت   يها لد  ذاتي شؤم وبؤس ، وهذه الأحداث إنما تصور زمنا        ه ، كمـا لعبـت      تي

الأحداث دورا مهما في زمن الشخصية الطبيعي ، حيث رسمت معالم الخطيئة فـي حـوار مـع                  

  . ت ذلك دلت على أن العلاقة بينهما فترك ، و''شيراز'

ئمة ست الأفعال والتصرفات كلها الملا    كوقد ع '' مون برناس   '' بالمعلمة في شارع     قىالتوقد  

، وهنا نرى أن  ''المعلمة''حين التقى'' البحر''و '' كيوفل ''، واستذكر  لوصف الشخصيتين حين اللقاء  

 شـمل   يالثان، فاللقاء    هما من ناحية العمق والمدة    ي زمن اولكن اختلف ) لقاء المعلمة (الحدث هو نفسه    

  باعتباره السارد الثاني '' منصور''ات ي ذف، وكلهم مستغرق  ريات المدرسةالأول ، والأول شمل ذك

 الحدث ، وهذا الأخير اتخذ شـكله        ولكن وصف الشخصيات طغى فاستقطب زمنا أكثر من       

ه وهذ  ، ، والشرب والابتسام والتقدم والوقوف     كالنظراخل مع الوصف ليتشكل في أفعال       التام ثم تد  

الأفعال تستغرق زمنها الخاص كفعل يدوم مدة من الزمن ، وزمنها الذي تشترك فيـه مـع بقيـة                   
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 أوسع وأرحب لتتجلى بوضوح ، فيقول       اخرآشمل زمنا   ت،   يعطي دلالة محددة   ،   العناصر الأخرى 

  . )359( '' ، وأنا أفرغ كامل الكأس في جوفيتمتمتلين سي... بعد أخرىجعة فيها أشربرحت ...''

ه أصلا، وكأني   ــا الذي وضعت ل   ـر من معناه  ــ هذه الأفعال المسطرة معنى أكث     تحمل

، وهذا يعكس تجـذر الخطيئـة        أصبح مدمن خمر حين يشرب الخمر بهذه الطريقة       '' منصور''بـ  

  ، خاضع لنوع الحـوار     مثلا) الشرب  (كما نجد صنفا من الأفعال      . والإحساس بالألم طوال عمره     

لـصراع  ، وفكـرة ا    من صراع العرب مع اليهود    في محور هام ، وهو ز     فهو يطرح زمن القصة     

،  ، كما طرح الزمن النفسي بقوة      هاهنا أظهرت التوجه الفكري لمنصور في زمن من أزمنة القصة         

أي ...،''للبيرة  '' سيلين  ''وكأني به يسخر من طريقة شرب        يظهر في شربه الكثير من الخمر،      وذلك

 .) 360(''وهي تحتسي البيرة التي لا تنهي قارورتها أبدا...رةكمن يحتسي الشاي ، قطرة قط

ها تعبث بها فقط ، ومن جهة أخرى يصور جانبا مـن الـوعي              اوكأنه أدمن الخمر لأنه ير    

شخـصية  '' زشـيرا ''السياسي ، فــ     '' منصور''، ولقد كانت منشغلة لتكوين       بالشخصية وبوصفها 

، وانشغالها به لم يكن للمحبة       لتاريخية للعرب واليهود  تعكس الواقع الفكري لفرنسا آنذاك و الرؤية ا       

 بسرعة أكبر وأقتنـع بعمـق حتـى         معلكانت تريد أن أت   ...'' ولكنها كانت تريد شيئا أخر      الخاصة

  .)361('' .. الناسأجادل المناشير ، أوزع في المظاهرات ، وأشارك

 كأحداث  عتبرا يحسب ، وتعكس زمنا م     على الحدث دلالة قطعية    تدل هذه الأفعال المسطرة    

زمن الماضي ، كما يصور الزمن المستمر في صيغة المضارع ، وهي            أخذت من حياة البطل في      

ظهر في زمـن  ت تتكرر حسب النشاط في العمل السياسي ، وهذه الأفعال جعلت أحداثا أخرى           أفعال

 الـضرب   إلـى ...تعرضـت ..''في مظاهرة تتعلق بحرب الفيتنام      '' منصور''، حيث شارك     الحكاية

   .)362(''بالهروات من طرف البوليس ، كنت آنذاك أمشي على الرصيف 

لحاضر وأخـذ   زمن ا في  محورا للحوار،   ''الحاج منصور ''قد شكل حدث الوقوف أمام دار       و

لذي قتل ،   ا'' الشحاذ''من طرف   '' الوقوف  '' ، فقد كان فعل      لاستقرار في حياته  زمنا مهما يوحي بال   

 دفع رجال المخابرات يـسألونه فـي حـوار          ما، وذلك    الفول محلا للريبة  م من الطفل الذي يبيع      ث

  . طويل استغرق وصف كلا الرجلين 

ثم يتحكم الحدث بعد ذلك في استمرار السرد أو توقفه ، فقد توقف عن سرد ما حدث له من                   

فيفـة  سمعت تلك الدقات الخ    '':ردة فعل عن الطفل الذي غاب من أمام بابه ، وقال يوما بعد ذلك               

 باعتذار شديد الأسف ، تركـت       الشبيهة،   التي تنقرها ضاوية على باب مكتبي بين الحين والأخر        
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في مكتبـه   '' الحاج منصور '' ينم عن استغراق     ، هذا الوصف للحدث    )363(''...مكتبي وفتحت الباب  

رجـال  وانعزاله في الماضي والحاضر في آن واحد، ليتأكد فيما بعد من أهمية الحدث حينما يقتحم                

. )364(''م ويلقون به في سـيارتهم     ــويحيطون به ، ويدفعونه أمامه    '' الحاج منصور ''الأمن منزل   

 للحدث ، فالتحقيق    نظرا، كما يبدوا للجيران على الأقل ، ولكن ينتقل المكان            وكأنه متهم في قضية   

، وهـي   محاولة الإيقاع به في قضية مـا       يفرض وجود مكان معين ، وكذلك يفرض أفعالا تنم عن         

 الصبر كأزمنةالإرهابي ، وتترجم اَلْأَفْعال والسلوكات التي يهتم بوصفها         '' عبد اللطيف   ''علاقته بـ   

حكايـة  فـي ال  يحدث  ك  لذ، ل  ''الحاج منصور ''ير عند   كوالتروي عند المحققين  وأزمنة الكلام والتف      

 لاحـظ من المكتب   ، حيث تصل الديمومة الصفر، وعندما خرج         ين الحين والحين  ببعض التوقف   

ثـم جـسدت    . حركة في البهو غير عادية وأمره بالانصراف في جو مفعم بالقلق والخوف والنار            

أستمر في  ...'':الأفعال زمن الخوف في ذاته وجاء وصفها ملزم لحالة الذعر والفزع والموت يقول              

مـي قـدر    شي لصق الجدران والأبواب مغلقة، منكمشا على نفسي كما لو أنني أقلص من حج             الم

  ، وإنما جاءت بعض الأحداث استذكارا، لتناسب الأحداث في زمنها النفسي والواقعي  )365( الإمكان

  

  : المقطوعة السابعة عشرة

 حين انتصرت إسرائيل على العرب ، وهو تواصل         1967عاد بالزمن هذه المرة إلى حرب       

حقته من طـرف الـشاب      منطقي وواضح ، وربما كانت ملا     وترتيب تاريخي   بالنسبة إلى الحكاية    

تلقـى  وقـد   ..'':من جهة أخرى    '' سيلين  ''، وعلاقته مع     الطويل الشعر بسبب إيديولوجية من جهة     

،  ''يركلنـي ''،  ''الـسقوط ''، مما يبرر وجود وصف للفعال ، كـ          )366(''وابلا من اللكمات الخاطفة   

 قصر المدة التي بقيهـا      ، وبالإضافة ''منصور''وهي أفعال تصور زمن العراك والضرب الذي تلقاه         

، وبالإضـافة إلـى ذلـك        ''التروسكي   '' يعكس القوة والشراسة التي يتمتع بها        كما الضرب''فعل  

المنهزم فيقـول   '' منصور''، بالحديث عن أفعال قام بها تصور معاناة          وصف حاله بعد هذه الهجمة    

رحت ... الوقوف على قدمي     وأنا لم أزل واقعا على الأرض ، شغلي الشاغل كان أن أستطيع           ...'':

فقد '' بمنصور''، ولعلي    ) 367('' ...بسيجعلت أنفض الغبار عن ملا    ...أمسح الدم من على وجهي ،     

واه من أثر اللكمات ، وهذا الوصف نشير إليه حيـث           ق، فقد انهارت     توازنه وتركيزه وسط المارة   

  . صم وهو ضعفه أمام الخالآنعكس الحدث صورة عن الشخصية لم تظهر إلا 
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، ذلك أن الذهاب     معا'' ضاوية  ''و  ''الحاج منصور ''في زمن الحاضر عجز      ''الحدث''وشكل  

يه بالمستحيل ، لأن كل الطرق صارت تؤدي إلى الموت ، وإنمـا             بإلى العاصمة في هذا الزمن ش     

، وخوف كل جزائـري مـن        د البلا فيعمد المؤلف ذلك ليصور الحالة المزرية للانفلات الأمني         

  .  بين الولايات ، وكان حدث التنقل ممنوع آنذاك والفرد يعيش غربة العنف و الإرهاب لالتنق

  

  : المقطوعة الثامنة عشرة 

'' سـيلين   ''حتى انقضت عليه    '' التروسكي  ''ينجو من الوعكة الأولى مع      '' منصور''لم يكد   

ضح ، ذلك ليجعـل      حدا لحياته ، وقد وصف الحدث وسببه دون تفصيل وا          تضع، تريد أن     بسكينها

، ويتـصور مـدى معاناتـه مـع          من أحداث مؤلمة  '' منصور'' اندهشا لما يحدث لـ      أكثرالقارئ  

أدفـع بعـدها سـيلين لتقـع خلفهـا علـى       ...لولا انسحابي جالبا نمـو اليمـين      ...''. الخطيئة

أمـسكت مجـسم    ...انـدفعت نحوهـا   ...لم تعد تستطع النظـر    ...ألقيت معطفي عليها  ...السرير

  . )368(...يدها

'' منصور''، حيث لو قتل      ليستمر السرد  '' فعل ''أي  قضي عليه لولا هذه الحركة      تكادت أن   

 أفعـال ن فكر في أواجه الأمر بعد   '' منصور''، ولكن    ، أو لتغير إلى شخصية أخرى      لتوقف السرد 

 ـ   ثم يصف إصرارها على إمساك الخنجر      أفعاله، مبدأ يصف     ، فمصارعتها  قد تنجيه منها   ذا ، وه

قد و،   ''الملغاشية''من  '' منصور''ينم عن غيظها منه وربما يعكس ضغوطها النفسية وغيرتها على           

 هذا الحدث ليجتمع الحدث فـي       عن ،   هتحاور ''ضاوية'' ليجد القارئ     .خرج بعد ذلك إلى الصيدلية    

  . زمنين رئيسيين ، وهما الماضي والحاضر معا

 ذلك ، والتي نلمس فيها ليونـة الـزمن وتقنيـة            عاد وتكلم عن سبب توجيه الطعنة له بعد       

استخدامه في العمل الروائي ، حيث سرد الحادث وكيف أنه لم يلحظ يدها تمتد إلى السكين ، فـي                   

  تـه ، ومما يؤكد أن الحدث يأخذ زمنا حـسب أهمي          في زمن الحاضر  '' ضاوية   ''أسئلةإجابات عن   

يشفق عليهـا فـي     '' منصور''اولة في الانتحار جعل     ، وإعادة المح   ندما'' سيلين  ''فمحاولة انتحار   

 من الألم النفـسي مـا       الآنبلغت  '' فسيلين  '' السرد ألا تخرج حتى يستقطب ما لديها من أحداث ،           

 . ذلك للمرة الثالثة والأخيرة '' فعللل''     يؤهلها 

  

  : المقطوعة التاسعة عشرة 

الحدث تجسد في زمنين ، زمنـا نَفْـسِيا         ، وهذا    لقد اختصر الزمن لكي يهتم بالحدث هاهنا      

 الزمنين ينـصهران فـي زمـن        ، وكلا  ، وزمنا خارجيا يخضع لزمن الحكاية     ''المونولوج  ''يصور
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مصدوم وهاهو عائد إلى الجزائر لسماعه      '' منصور''والابن  '' الأب  ''الأم قتلت من طرف     ف السرد  

، وكان للـزمن النفـسي اسـتغراقا         طوعة حدث في هذه المق    خبر ليتحقق بنفسه ، وكان ذلك أهم      ال

، ولكن تبقـى الجريمـة       ، فهو يصف الدار الخاوية على عروشها       واضحا دام مدة الوصف كاملة    

  .لحزن عها الأساسي ، وصورتها الدائمة اوالوحشية طاب

زمن مقتل   مع ونصف ، كان ذلك متناسبا زمنيا     الطعنة قبل شهر    '' سيلين  ''حينما وجهت له    

يعني أن أبي قتل أمي في اليوم الذي وجهت لـي فيـه سـيلين طعنـة                 ...'':ل في ذلك    يقو ،الأم  

، وإنما جمـع بينهمـا      ) 369( ''لكن هل أنا حقا أوفر منها حظا ؟       . بالسكين أنا فقط أوفر منها حظا     

ده ـل ذلك يجس  ـم والحزن ، ولع   ـزم يوحي بالهزيمة والأل   ليكونا متناسبين في الزمن ، وهذا التلا      

 بدأ يكتـشف    ، ثم  الألم والحسرة '' منصور''، ولكن بقي لـ       وهجرت الحياة  ماتت ، فالأم    الاستفهام

أبقى أسير بلا توقف ، بلا هدف ، وحيدا،         ...''البيت وقد تحول إلى مكان للجريمة والحزن الدائم ،          

جريمة أبي قضت على كل شيء يحـيط         ...وسط الصمت والظلام والوحشة تلاحقني جريمة أبي        

 ضيق ، طويل ، مسندا رأسي إلى الجدار، لكن أعلم أن الليل لـن               جل در ــلس في أسف  بي ، أج  

  . ) 370(  ''ينتهي
'' الشيخ مبروك   ''، فقد كذب عليهم في قوله لـ        ''ضاوية''في حوار مع    ويجمع بين الزمنين    

،  يهـا ، ولمح إل   قع بعد توبعد ذلك بدأ يستشرف سرد أحداث لم        . ، وأخفى حقيقة أمه      أنه نشأ يتيما  

، فهو لا يتذكر     ''ضاوية''د  ـة ذهب معه ليطلب ي    ـام جامع السن  ـإم'' الإمام الضرير ''فقد ذكر أن    

، وفـي زاويـة      ودةـه على الع  ـام بدعوى مساعدت  ـذات يوم بالإم  '' عبد اللطيف   ''سوى خروج   

 ـ     ـي في الش  ـ يمش الآنوهو  . ) 371(ه  ـ يذبح مظلمة ن ثـم   ـارع حيث تعصف الرياح وينعدم الأم

  .عود إلى مكتبه  ويغلق على نفسه ي

  

  : المقطوعة العشرون 

لبحث استغرق  ا، وهذا    إلى الحي وانتشر خبره ، وحاول البحث عن الحقيقة        '' منصور''عاد  

، ولعل أهمها رفض الأب للكلام وصمته الدائم حتى مات على            وصفا لأحداث مهمة بدرجة معتبرة    

، وهنـا    م عنه ، أو حتى الكلام أصـلا       الكلا'' والده  ''بى  أسيرا للسر الذي أ   '' منصور''ذلك ، ليبقى    

ل يبحث دون   ـظ'' منصور''احتفظ بزمنه الذاتي ، و    '' الوالد''، فـ    نقف عند استغراق أزمنة مختلفة    

 ''منـصور ''اة والآلام مجتمعة علـى      ، مما استغرق أيضا زمنا ذاتيا شاسعا يصور المعان         دوىـج
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حـضور  ار الداخلي ، ومدة حواره مع مـدير الـسجن ، فظـل              استغرق الزمن النفسي مدة الحو    و

علـى  '' منـصور ''ة طرحهـا    ـاه ، وتمثل ذلك كله في أسئل      ــالصمت والحيرة والألم بقوة في أن     

اني بعد  رفض أن ير  ...يها البغض والشفقة واليأس والشقاء    فر  ـمشاع...''ه وبلا جواب ،     ـنفس

فسي أتخبط بين عواطف متضاربة وهائجة مـن        ي سوى الإحساس بن   نِّغياب دام عامين ، لم يمك     

  . )372( ''الآلام

 اسـتذكر ، فقـد     لحدث عكس زمنا نفسيا أيضا    ا، وهذا   ''صالح الغمري   ''زار قبر أمه مع     و

هني كـشريط   ذكل ذلك راح يتوارد على      ...''،  أيضا و شارك في قتلها ه     وأحس أنه  ، علاقته معها 

'' منصور'' ذلك ما يبرر أيضا وجود زمن التفكير عند          ، ولعل ) 373(''من الاتهامات المؤلمة والقاتمة   

  .  المستمرةآلامهواضطرابه من عدم معرفة السر وتخبطه في 

 والأفعال بشكل لا يجعل القـارئ يـسترد أنفاسـه           السلوكاتزمن الحاضر تتراصف    وفي  

زمن الحاضر وهـو مقتـل      دها بشكل يتناسب مع أهم حدث في        لحدث ، وتنظيم ورو   السرعة سرد   

برعب لسماعها الخبر، وهنا نلاحـظ علاقـة الأحـداث          '' ضاوية''، فصاحت    بنهماا'' عبد الواحد ''

 ـ     '' عبد الواحد ''، فالإرهاب اغتال     منطقية ، الـسقوط علـى الأرض ،        صراخوهـذا أدى إلـى ال

الحـاج  ''الخ ، كما يؤدي إلى وجود الهلـع والـصراع ، وتواجـد النـساء فـي بيـت                    ...العويل

 ... قتلـوه ؟  ...؟ كيـف    '' عبـد الواحـد   ''كيف قتل ابني    ...''، اؤلات جديدة وأضاف تس ''منصور

  .) 374( '' ؟... بالرصاص أم 

هذه التساؤلات تعكس زمن الصدمة والفزع ، كما تصور صورة المجتمع في زمن عشرية              

الدمار، كما تعكس زمن الألم المتنامي والمستمر من الماضي والحاضر ليجعـل الـشعور بـالألم                

  . له طول العمر، وهذا ينم عن أهمية المذكرات في عمومهااملازم

  

  : المقطوعة الواحد ة والعشرون 

 وظـاهر ، لأن زمنها موجود     ة  بدأ بسرد أحداث الدفن والتشييع ، وجاءت تفاصيل وفاته مناسب         

لم يعلم بهـذه التفاصـيل إلا هنـا فـي           '' الحاج منصور ''، ولأن    خاصة وأن المكان مناسب كذلك    

يمتنع عن دخول مكتبه    '' الحاج منصور نعمان    ''، ونظرا لهذا الحدث جعل       أو في المقبرة   ةالعاصم

 ـدرة على استرجاعه ، فلم يع     ـودة إلى الماضي ولا بالق    ـاس بالرغبة في الع   ـ، ويفقد الإحس   د ــ

   ! أصبح ممزقا بين الماضي والحاضر، محاولا الهروب إن كانت إمكانية لذلك ويهمه شيء  

  

                                                           
   .189 لرواية ، صـ ا 372
   .190 ـ الرواية ، ص 373
   .193 ـ الرواية ، ص 374



 119 

  : ة الثانية والعشرون المقطوع

، ورغـم    لا يزال الأب يرفض استقباله ، وحتى رسائله التي كانت تسلم إليه بانتظام لا يقرأها              

وصف انتظاره فـي  وللمرة الأخيرة أن يرى أباه ، وهنا انتقل إلى الوصف ،   '' منصور''ذلك حاول   

'' الوالد''المعاناة فقد رفض    وصبره على   '' منصور''القاعة وحواره مع المدير، وكل ذلك يعكس ألم         

وزاد من استغراق   ،  '' منصور''، مما عمق الحزن والأسى في نفس         أن يراه كما في المرة السابقة     

عزمت '' سيلين  ''هر من خلال الرسالة أن       ، بالإضافة إلى ذلك يظ     الحدث للزمن النفسي أكثر هاهنا    

هـرت الأزمـة    ظ، ف ''منـصور ''م على   أضافت هذه الرسالة شيئا من الحزن والأل      على الانتحار، و  

  . النفسية القاتمة والمستمرة تتفاقم خطوة خطوة لكي تصور الشخصية البطلة ومعاناتها في الزمنين 

، ولو كان هذا الفعل خـارج       في زمن الحاضر     ) 375(''تشعل التلفزيون  ''وجاء ذكر فعل بسيط     

أشعلت التليفزيون  '' ضاوية''، فـ    ا قويا ، ولكن حمل معه معنى دلالي      الألم والحسرة لكان عاديا جدا    

لزمن فـي توضـيح     ين ، وهنا يظهر دور ا     ، رغم أنها كانت تعاني الأمر      لتعيده إلى الحياة تدريجيا   

الحدث وإظهار أهميته ، فكأن إشعال التلفاز وتناول الطعام وغير ذلك أفعال حملت معهـا معنـى                 

 التليفزيـون زمنـا   خلالنقل من و،  هذا المعنىدلاليا واضحا استغرق الزمن أكثر من تجريده من  

،  ، حين تحدث عن أحداث ضبطت زمن الحكايـة         ذَاتِيا امتلأ بالحزن والألم ، كما نقل زمنا واقعيا        

فقد تطـورت الأحـداث     ،  فاستقالة الرئيس واستذكاره للرئيس المغتال علنا يوحيان بزمن الحكاية          

هر التنـامي والتـسارع فـي        ، ومن خلاها يظ    طهرهاوصنعت لنفسها أزمنة خاصة بها تجليها ون      

فونية النـار والمـوت الآتيـة مـن         م غير س  الآنالأحداث ، وهو يفكر في هذه الأحداث لا يسمع          

  . ) 376(المدينة

  

  : المقطوعة الثالثة والعشرون 

جـل أن  أسوى من أجل أن أخبرك بما قررت ، سوى من '' :وبعثت قائلة '' سيلين  ''انتحرت  

عـاجز  ،  يندهش و يعجز عن أي شيء       '' منصور''، وقد جعل هذا الحدث      ) 377(''...داعا لك و  أقول

 وهذا كله يجعلنا نجزم أن الأحداث       ومعن التصديق ، عن التفكير، عن الفهم ، عن الأكل ، عن الن            

، وأن الحدث قد يأخذ من زمنه ليصور أزمنة أعمـق ،             لأساسي للسرد والحكاية معا   اهي المحرك   

قد بقي يقرؤها في ذات مثقلة      '' منصور''راءة الرسالة تتطلب خمس دقائق أو أقل ، فان           كانت ق  فإذا

 ثـم   ، الليل   آخران يسكر حتى    ك، ولم يجد غير الحانات ملجأ لألمه ومعاناته ، ف          بالألم أياما عديدة  

واقتـرح عليـه    '' صالح الغمري   ''ظل على تلك الحال يرتاد الحانات حتى زاره في البيت صديقه            
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لحين تغيرت بعض طباعه ، وتخلى عن بعض الأفعال التي تسيء إلى سمعته             الزواج ، ومنذ ذلك     ا

منذ ذلك الحين لم أعد سكرانا إلى الحي ، كان يحدث لي أن أشرب في البيت لكن في الحـي                    ...''

   .) 378( ''صرت لا أظهر إلا كامل الوعي

صالح الغمري  ''، فلولا زيارة    يعكس هذا التغير علاقة الأحداث مع بعضها في زمن الحكاية         

مدمن خمر يشربها جهارا، ولكن تغير لكي يظهر أمام الناس بصورة أحـسن ،              '' منصور''لبقي  '' 

ا وزمنا يـرتبط بالحـدث      ـتـوهنا تظهر قيمة الزمن في توظيف الحدث ، فهذا التغير يتطلب وق           

الألـم والحـزن    ـه ،   من وجه " مصطفى  " ، وهو هروب ابنه      أخر   اأضاف حدث و. ارتباطا وثيقا 

 فـي زمـن     ''الحاج منصور نعمـان     ''زداد معاناة   ت ، وهو يسرع الخطى وذلك ل      هوالحسرة إلى قلب  

  .الحاضر أيضا

  

  :  والعشرون الرابعةالمقطوعة 

لا يحاور سوى ذبابة ألحت عليه وألح على         صامتاجاءت محاكمة الوالد الذي ظل      بعد عام   

ذاتي لدى منصور مفعما بالغـضب والحيـرة والحـزن          طردها ، وهذا الصمت يبرر وجود زمن        

، ويجيب عن أسئلة كان من      ) مونولوج  ( ظل يتحدث في ذاته     " منصور" ظل صامتا ولكن    فالوالد  

  .الأجدر أن يجيب عليها والده وظلت تؤرقه وتأسره في غيابات الأحلام المظلمة 

ه ، فقد توالت الأحـزان      واستعان على توظيف الزمن بالحدث ليعبر عن مدى حزنه ومعانات         

ا عـن   ـه رأس ـي وأحداث غيرت  ـليفرغ من آلامه في زمن وهم     م  ـ حل وتكاثفت حتى ترجمها في   

عقب ، وحولت زمن المعاناة إلى زمن التوبة و الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ، وهـذا يفـرض                  

ر الذي حدث فـي     هل التغي  " :تغير الأفعال والأحداث فتتناسب مع العهد الذي قطعه مع االله فيقول            

حياتي كان بكل بساطة نتيجة هذا الحلم ؟ هل جاء تحت تأثير الجريمة التي ارتكبها أبي والحكـم                  

عليه بالمؤبد ؟ هل نتج عن انتحار سيلين ؟ أم أنني كنت بحاجة إلى من يمد لي يد المساعدة فلم                    

  . )379(" أجد غير االله 

 وقـد   ،لتزم بالدراسـة وأداء الـصلاة       وامتنع عن الرذائل والخطيئة ، وا     " منصور  " تغير  

يتجسد ويظهر في الأحلام    ) المنام  ( تخلص من زمنه الواقعي وأحزانه ، ليجعل من الزمن الوهمي           

" سعيد الحفنـاوي    " المزعجة التي كان يراها لتطهر نفسه ويصدق مع االله ، وهنا يعود لقاؤه مع                 

  ".الدرويش " ليجدها مع هذا  يستعد للبحث عن الحقيقة الضائعة منه ليجعل القارئ

  :  والعشرون الخامسةالمقطوعة 
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تحول إلى سرد أحداث تشير إلى الأزمة الاقتصادية في نهاية الثمانينات ، وتكلم عن زمـن                

عاشه الشعب بجميع فئاته ، وصور حياة الشباب وأحلامه في الهجرة ، وهي أحداث تصور الزمن                

  .الاجتماعي والسياسي 

ة ـــفت فيها أحداث خاص   ماضي والحاضر التقيا في صورة تكاث     لى أن ال  تجدر الإشارة إ  و

  .  والأمني في زمن العشرية السوداءوأخرى تعكس الوضع السياسي والاجتماعي'' منصور''بـ 

ا يستدعي الحوار بينـه وبـين       ـبه ، وهن  ون ذن ـطلب الذهاب إلى أقسى البلاد ليكفر ع      ثم  

 تعد منفى للمعارضين    ، والتي صف لهذه البلد الشاق والموحش      يدوم مدة الو  زمنا  '' صالح الغمري   ''

صـالح  ''...اطمئن دكتور منـصور عـين       '':ومكانا صالحا للتكفير عن الذنوب فيقول       السياسيين،  

أنا اشعر بالامتنان له ، حبذا فقط لو يكتـب عنـي            ...جديرة تماما بأن تكون في مستوى جهنم        ''

  . ) 380('' قذرا بما فيه الكفايةاتقرير

عبد اللطيف   ''أتباعل ذبحه   ـن طف ـ يشهد تأبين الإمام لإحدى زوجاته ، وكذا مراسيم دف         و

، ويأخذ الزمن عمقا جديدا للحدث في تـواتر مـستمر،             ليجتمع الألم والذكرى في ذاته من جديد       ''

ن العيش معه ولكنه يأبى ذلك ، فيزداد الـزم        '' عبد العزيز ''فهاهو يخرج في يأس ويطلب من ابنه        

 ـ، وقد سرد حـدث بكائـه     مشوبا بالألم والحزن في كل مرة'' الحاج منصور''انحصارا في ذات 

،   أمام الإمام الضرير في مسجد السنة أمام الملأ مما ينم عن نفسيته المتعبة واليائـسة ـبعد ذلك  

 381('' أحمل أسرارا مؤلمة ومفجعة    إننيفي ذلك اليوم أدرك الناس أن روحي مريضة ومعذبة،          ...''

   زمن الماضي وفق تتابع السردستشراف واضح للحدث فهو لم يذهب إلى عين صالح في ، وهذا ا)

  : المقطوعة السادسة والعشرون 

ترك الطريق والمناظر الموحشة يتكلمان عوضا عنه ، فها هو داخل شاحنة الركاب يستذكر              

لم والـذكرى، ثـم بـدأ       ما تجمع من أحداث شغلت زمنه الماضي والحاضر، وتتجسد في معنى الأ           

لا شيء فيها غيـر حـرارة       ...''، يصف قدومه إلى عين صالح ، وحال المدينة الصامتة إلى الأبد          

تنافس بها نيران جهنم ، مدينة لا ضرع فيها ولا زرع ، واقعة خارج الـزمن ، خـارج الحيـاة                     

دود ـلاتساع اللامح ت وهذا ا  ـ، ولعل هذا الصم   ) 382(''ها أنا ذا إلهي أفي بعهدي       ...وخارج الأمل   

فريغها هاهنا ليجد ضالته من الراحـة       على البوح بأسراره وطرحها وت    '' منصور نعمان   ''يساعدان  

 . دينة البائسةموالاطمئنان في ال

خذ من الزمن قسطا أوفر أكثر من الحدث ، ولعل أهم حدث فـي هـذه                أإن وصف المكان    

بيض اللون ، رأيتـه     هناك شكل مدور، أ   . ..''للقبة البيضاء '' منصور نعمان   ''المقطوعة هو رؤية    
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، هذه القبـة التـي      ) 383(''، رأيته في عمق تلك القفار التي يمكن مشاهدتها من هناك           من السقيفة 

تعنـي الخـلاص لــ    عمومه ، فهـي    في   الزمن   هاجعل فيها خلاصه من ذنوبه ، والتي ينبني في        

 تكـون   أنإليها ليوفر زمنا معتبرا يؤهلها       المؤلف عن سرد الذهاب      ظَ ولكن تحفَّ  ''منصور نعمان   ''

بـين  ، ولعل ما يفسر ذلك الحـوار الـذي دار بينـه و             الرحلة إليها من أهمم الأحداث في الرواية      

    ؟!  ''سعيد الحفناوي '' إنها قبة الصوفي في نزل المسافرين'' مرزوق ''

التي لا تعـرف  '' ضاوية ''، حيث عمق الزمن أكثر في حيرة  ''ضاوية''ويتواصل السرد مع    

لق ، وهي أفعـال     ، ثم يخرج من البيت ، ثم يدلف إلى السيارة وينط           بعد'' الحاج منصور نعمان    ''

، ولكنه يستعمل طريقـة      ، وتسير حسب التسلسل المنطقي للأحداث      ي للحكاية دلت على الزمن الآن   

مقهى المنفيـين   ''ي  ، ويستشرف حدثا مهما وهو الانفجار الذي وقع ف         أخرى للتحكم في زمن السرد    

أسمع الانفجار في ذهنـي ،      ... ، لا تزال حجارتها المتفحمة   ... ''، والذي أودى بحياة كل من فيه      ''

 '' ؟    لمـاذا  أناأجل قتلوا إلا    ...أسمع الصراع والأنين ، أرى الدم والجثث وبقايا بعضها مسحوقة،         

. ، وفيما سيأتي الخبر اليقـين       ''سعدي  إبراهيم  ''، ولعل هذا السؤال لا يجيبنا عليه إلا الأستاذ          ) 384(

 ، ذبح أربعـة مـواطنين      جريمة إرهابية شنعاء   ''. إجرامية أخبارقد نقرأ ما كتب في الجريدة من        

ما زاد الأمـر تعقيـدا هـو وجـود     ، وزمن الحاضر للحكاية وهو زمن العشرية صل ب ، لتت ) 385(''

 وإذا كانت رواية الأحـداث فيمـا        ،''صالح الغمري   ''شخصيات يعرفها من بين الضحايا كصديقة       

يقرأ الخبر بنهم في زمن '' منصور'' نتخيل فإننا ـرج السرد أو الحكاية  أي خا ـيخبر به الراوي  

مـا  ، ليكون الزمن النفسي أعمق و أوسع لاستيعاب الحدث ، كما أنه أضاف بهذه القراءة أل                قصير

ما  ،   نهيار والتعب وشبه الإغماء   الا'' ورمنص''والمفاجأة أحدثت لـ    يظل يتابعه من جملة الأحداث      

 .وينزل الدرج ولا يرد عليه '' مرزوق ''فسر أنه انصرف دون أن يشد على يدي 

  : اَلْمقْطُوعة السابعة والعشرون 

المخلوق الـتعس الملعـون     ''  تحول إلى ذلك     رآها، فحين   ''ضاوية''بدأ بتساؤل مرير عن     

لى زمن الخطيئة لكي يـشد      ، وكأنها عودة إ   ) 386( ''الموت   يمنح العذاب و   أن لا يعرف سوى     الذي

، ولـم نعرفهـا      زوجته التي رافقتنا طوال المقطوعات السابقة     '' ضاوية''ويفسر علاقته مع    القارئ  

منصور ''م الزواج وانتهت بذلك مدة امتحان الدكتور         ، فقد ت   الآنونعرف كيف تم زواجه بها حتى       

يبدو انه تعود على الألـم      '' منصور نعمان   ''ي والذنوب ، ولكن     الشاقة صبرا عن المعاص   '' نعمان  
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حلاما أورثتني المزيـد    لاحظت في نظرتها أحلاما لا حصر لها أ       ...''والحسرة حتى في أيام الفرح      

  . ) 387(  ''لها المشؤومآطعنتني براءتها وسذاجتها وم...من الألم 

 انتهاء المعاناة ولو بشيء قليل حيـث        ليلة الزفاف '' ضاوية'' حدث دخوله الغرفة على      نوكَ

جاء من يسنده ، وهي شخصية رئيسية اتحدت معه في جملة الأحداث في زمن الحاضر، وتولـت                 

'' ضاوية''زمن الحاضر لتحاوره    د الحكاية في    عنه سرد الأحداث تكملة لمذكراته بعد وفاته ، وتعو        

، ثم يذكر أفعالا تدل على       ياة الزوجية عن علاقتهما معا، وهل كان كلاهما صادقا مع الأخر في الح          

ما يبرر وجود أفعال تخالف الموضوع الذي دار        لحوار قد دار بينهما في السيارة       ، فا  تواصل السرد 

أنعطف بسيارتي نحو اليسار، مخفضا سرعتها، نخوض في طريق ضيق ومزدحم بعض            ...''بينهما

، وهي   )388(''...واصل الطريق دونها  تقول ضاوية وهي تضع رجلها خارج السيارة ، أ        ...الشيء ، 

، والثاني موضـوعي للحـدث حتـى        ) الوصف الداخلي   (أفعال تبرر وجود زمنين ، الأول ذاتي        

بحواره الداخلي الذي يصور مـا      '' ضاوية''يتواصل السرد وتنمو الأحداث ، وقد عوض حواره مع          

   . )389(''...لا يلبث القلق أن ينتابني...أواصل الطريق '':قلناه فيقول 

، ثـم بـدأ يفـصل ويـصف         ''عبد اللطيف   ''خبر جريمة   '' ضاوية''انتابه القلق من معرفة     

، ولعل اسم الجماعة يدل على التطرف والغلـو          ''الهدى والسيف   ''الأحداث التي قامت بها جماعة      

ذبـح أربعـة أفـراد       '':في الدين  لاقتران المعنى بالقتل وإقامة الحد في نظرهم ، يقول في ذلك               

، وتحاول إلقاء    وهذه الأحداث جاءت لتعمق زمن الحاضر في القصة        ،) 390(  ''واختطاف مراهقتين 

نظرة عليه من زاوية الفن والجمال أو الرعونة والقبح ، وهنا قد يكتفي القارئ بهـاتين الجملتـين                  

وصف الضحايا بأبشع صور الجريمـة فـي        '' الحاج منصور ''ويتخيل ما حدث أثناء الذبح ، ولكن        

نه قد يعبر   أآخر عقد من القرن العشرين ، وهذا في تصورنا أكثر استغراقا للزمن ، بالإضافة إلى                

  .  عن إيديولوجية المؤلف في لحظة من لحظات الكتابة

  : المقطوعة الثامنة و العشرون 

، وهذا يـدفع بالهيئـة       ''ضاوية'' ، فقد ظهر الحمل على     امنطقيا  جاءت الأحداث مرتبة ترتيب   

 للتنفيس على القـارئ مـن أثـر    ـ إن صح القول  ـيختار أفعالا رومانسية  ) المؤلف  (ة السارد

وهو لا يزال جنينا في بطن أمـه ويـصور لـه            '' عبد الواحد ''الجريمة والاغتيال ، فخطابه لابنه      

كل ذلك يعكـس    ،  الأرض ويخاطبه كأنه يسمعه ، ويضع أشرطة عبد الباسط عبد الصمد وغيرها             

لتعامل مـع   المنهج الإسلامي في ا   '' منصور نعمان   '' عن التزام    ه الأفعال ، كما ينم    لزمن وحيز هذ  ا

  . ، وذلك يعكس توبته وزمنه الذاتي الأم أثناء فترة الحمل
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 ـ        ومن جهة أخرى بدأ يتصور جزاءه في الجنين ،          اءر ويشكك في سلامته مـن العاهـة ج

، ولكن   هذا حدث كان منتظرا في زمن السرد      ، و  ''عبد الواحد ''، وقد ولد     نحرافه المثقل بالجريمة  ا

الحديث عن الزمن الاجتماعي وانعكاساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية جاء ليثبـت الـزمن             

، فنحن لازلنا عند     ، وهنا وصلت الديمومة الصفر     الاجتماعي لدى المؤلف والقارئ على حد سواء      

، وهو كشف عن     انعكاساتها على فئة الشباب خاصة    ، لكن السرد طاول الحياة و     ''عبد الواحد ''ولادة  

الجميع كان يحس بأن شيئا ما      ...''،   تأثيرها في الواقع ، للدلالة على هذا الزمن الذي عاشته البلاد          

أي نبـي  .  نبي جديـد  أيتباع  ، الناس صاروا مستعدين لإ    كوباء الطاعون الأسود    كيوم القيامة 

  . ) 391(  ''أي منقذ مزعوم .دجال

 أن الواقع هو شريان العمـل       ، وإننا نقر   ت الأحداث في الزمن ، زمنها وزمن وجودها       تجل

، ولابد أن يلائم بـين       ي ، ومنه يأخذ المؤلف ويعطي إنتاجا يثري الإبداع والنقد على السواء           الروائ

  أكثرالزمن الذاتي للشخصية والزمن الذاتي للحدث ، حتى وإن كان الحدث يخضع للزمن الرياضي 

 ـعبد اللط ''هد بالحديث عن زمن العشرية للدخول في وصف شخصية          مو ووصـف  ،  '' ف  ي

 فيه ، ويبـين     التطرف، لكي يبين مدى استغراق       حدث الدخول والحركات والأفعال التي يقوم بها      

 لبشكل عام ، ولخـص مـن خـلا        ) الحاضر(مدى استغراق العنف والجريمة في الزمن الواقعي        

، وعكس الواقع الفكري للجماعـات       والجماعات المتطرفة '' بد اللطيف   ع''رأي  '' مالكلا''ل  ـــفع

راته كمن خلال مذ  '' الحاج منصور نعمان    '' دعا   ثالإسلامية وكذلك صور موقفه وزمن تواجده حي      

تكلم علـى لـسان     '' إبراهيم سعدي   ''بـ، وكأني    سيه لبداية عهد جديد   وآلامه ومآ إلى نبذ الماضي    

  .  الذات وكسر عتبات الماضي المثقل بالجريمة والدم البطل لينادي بالصلح مع

فـي  '' عبد اللطيف   '' الفلسفة وموقفه من قضية      أستاذلزمن بعد ذلك في حواره مع       ثم جسد ا  

 '' :، والأفعال التي حدثت أثنـاء الـسير مثـل        معا'' سيرهما''، وكان الحدث حاضرا في       الثانوية

 392( ''ربت على جسمه ، قائلا كيف حالك يا صاحبي          توقف عند كلب ضال ، هزيل الجسم ، راح ي         

، هذه الأفعال توحي إلى زمنها، وزمن وجودها في السرد وعبرت عن لطـف الأسـتاذ ورفقـه                   )

مدة الفعل  (بالحيوان  وتوافقت الأحداث مع زمن الوصف ، فأصبحت ضمنه محتفظة بزمنها الذاتي              

سـبهم   '': والتعنت حيـث قـال       التطرفيطبعه   الذيمن الأساتذة   '' عبد اللطيف   ''، مثلا موقف     )

  . ) 393(  ''كادوا أن يخنقوه .كفرهم عن بكرة أبيهم .  جميعا

ليست هذه الأفعال من طبع التلميذ السوي مهما كان ، ولكنها من طباع تلميذ تشبع بـالعنف                 

 ـ مع الأ '' عبد اللطيف   ''فشجار  . ، وهذا يبرر وجود زمن احتوى الحدث         والإصرار صور ساتذة ي
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حينما سمع ما قـال الأسـتاذ ظـل         '' الحاج منصور ''الهوة بين الفكر المعتدل والمتطرف ، ولكن        

، كما يمكن أن نجد الزمن في أفعال قام بها الأستاذ تدل على سرعة               مندهشا لا يجد أية كلمة يقولها     

، اسـتدار   ريقعقب سيجارته ألقى به إلى الط '': كما توحي إلى نهاية سرد أخبار الأستاذ  تواردها

، ) 394( '' في تابوته ، من الداخل أنزل الستار الحديدي ، مغلقا إياه علـى نفـسه               سخلفه ، ثم اند   

الـذي  '' الحاج منصور ''، كما أنها متضمنة أيضا زمن        وهذه الأفعال تكاد تكون متقاربة في زمنها      

 .الحوار  ولكنه بقي واقفا طوال هذه المدة من  ظل يصف الأستاذ

 '' بمقهـى المنفيـين   "الذي خلف دمارا كبيرا '' الانفجار''إلى وصف حدث مهم وهو  ثم ينتقل   

 زمنا اجتماعيا مفعما بالاضطراب ، فالناس يخافون الاقتراب من المقهـى ولا             يصوروهذا الحدث   

ويصور '' الحاج منصور ''، ومن ناحية أخرى يصور هول الكارثة على          يلتفتون إليه مخافة الشبهة   

  .   الذي ظل فيه نهبا لأسئلة مملوءة باللوم والحسرةزمنه النفسي

  : المقطوعة التاسعة والعشرون 

، ذلك أن وصـف المقهـى        طغى الوصف على الحدث ، وجاء متأخرا عن زمنه في السرد          

، ولكن اضطر إلى وصف بعـض        )وجودهم في المقهى  (والمنفيين وهم فيه يجعل الحدث متوقف       

في المقاهي ، واهتم بوصف المكان والشخصيات عوض الحدث من          توافق والجلوس   تالأفعال التي   

  .  خلال حوار في السياسة

وقد شارك في انتشال جثثهم من تحت الركام ويتـذكر          ) الانفجار(ثم عاد إلى وصف الحدث      

، فقد جعل الزمن كأنه      حواراتهم قبل هذا الحدث ، وهنا تبرز تقنية استخدام الزمن في دقة وبراعة            

حن الآن أمام أنقاض المقهى ما يجعل السرد يتوقف حتى يستوفي حق الوصف ، وخلال               زمنين ، فن  

، وهـي إعـادة      وغيرهما'' جمال بقة ''و  '' فارح قادري   '' ذلك عاد إلى سرد حواراته مع المنفيين        

  .  للزمن على حساب سير السرد في الحكاية

ووصـوله  '' شمي سليماني   الها''وانتقل إلى زمن الحاضر وشكل حدث هروب الفنان الأصم          

وأختها '' الهاشمي  ''أم  '' رانجا''، ومدة زمنه دامت مدة الحوار بينه وبين          إلى العاصمة محط الحوار   

في حيرة من أمر الفنان وخوفا عليه في زمن العشرية من الموت المحدق ، والذي نـال              '' ضاوية  ''

عود بعد ذلك إلى مكتبه وهـذه العـودة         من الفنانين الآخرين بأشكال متنوعة من أسباب الموت ، وي         

  .  ، كما توحي إلى زمن الكتابة توحي بالانتقال من أحداث زمن الماضي والحاضر

  : المقطوعة الثلاثون 

في طفولته ، ولكنه وصفه     '' عبد الواحد   ''اختزل زمن السرد في الماضي ولم يتكلم عن ابنه          

لـم  )  عاما  17( ، وتخطى حقبة من الزمن       من خلال طباعه ، وما احتوت هذه الصفات من أزمنة         
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وخاله '' عبد الواحد''، وجاء كلامه مع  ، ولكن انتقل إلى الحديث عن ذهابه إلى العاصمة        يتكلم عنها 

راح يعانق إخوته الواحد بعـد      ...''مجسدا زمن الأفعال التي تليق بموقف التوديع ،       '' عبد اللطيف   ''

 في  -هذه التفاصيل   . ) 395(  ''ني بدوري ثم استدار منصرفا    عانق. الأخر، وكذلك خاله عبد اللطيف      

، فقد سبق الكلام عن وفاته وتشييع جنازتـه ، وجـاء هاهنـا                جاءت متأخرة عن زمنها    -الحقيقة  

فعلنا . فلوح لنا بيديه    ...'' : )الفعل  (ليصور الزمن في إشارة توحي بدور الزمن في تجلي الحدث           

ن أن ندري أنه ذاهب إلى حيث سيصبح محاميـا وإلـى حيـث              فعلنا ذلك من دو   . ذلك نحن أيضا  

قبل أن يصير سفاحا ولكنها     '' عبد اللطيف   ''، وانتكس عائدا واصفا     ) 396( ''سيستقر ويتزوج ويموت  

فـي  '' عبد اللطيـف    ''، فقد سبق وأن تحدث عن جرائم          أيضا عن مكانها في السرد     ةجاءت متأخر 

هذه الأزمنة كتقنية في فصل     وإنما نود الحديث عن     . ي  زمن الحاضر قبل أن ترد في زمنها السرد       

  . موالي 

 تإلى بلجيكا وتولـد    ''الهاشمي سليماني   ''يأتي حدث آخر شغل مدة من الزمن وهو هروب          

انطوت تحته لتبين التفاعـل      وأوصاف أخرى    ) 397( ''صيحة فرع تند من زانجا    '' عنه أفعال مثل ،     

عه ، ويظهر ذلك من خلال لغة الحوار التي تـدفعنا إلـى     الحدث  وانسجام أفعال الشخصيات م     مع  

  . التمييز بين ردات الأفعال

  : المقطوعة الواحد ة والثلاثون 

'' يمينة  ''من زوجته   '' عبد العزيز ''برز في هذه المقطوعة حدث رئيسي هو البحث عن ابنه           

 تحصل بـين قـوات      وهذا الحدث جعل يظهر أكثر حينما ارتبط بحدث أكبر، وهو المواجهات التي           

، منها زمـن الحيـرة       الأمن و المتظاهرين في الشارع ، وهنا امتزجت أزمنة في أحداث متنوعة           

، وزمن واقعي الذي يجمع حيز المواجهة بـين الطـرفين ،            ''يمينة  ''و'' الحاج منصور ''والقلق عند   

 في صورة وصف    هرلتظهذه الأزمنة المتعددة ربط بينها الحدث وجسدها        . وزمن البحث عن ابنه     

،  ، داخل زمن أكبر هو زمـن الحكايـة         الحوار و التوقف، و  الإدبار و الإقبال، و  الالتفاتكالأفعال  

  .ولابد أن نشير هاهنا إلى زمن الكتابة الذي يلخص جميع الأحداث بين القرطاس والقلم 

جع ي واسـتر  نوبدأ يسرد ذكرياته وأحداثها داخل الزمن الذي خصصه للحدث في الزمن الآ           

 والاضـطراب  ، والتي يشاهدها في الـشوارع   ) 398 ( أحداثا مضت ، ويصور أيضا حركة التاريخ  

، وهو يحاور في الوقت ذاته شخصيات خرجت من المفروض من زمـن              دالأمني الذي ساد البلا   

  .   لكنها عادت لتجسد زمنها وزمن الأحداث في القصة السرد
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لكي يخرج هذه الشخصية    '' عبد العزيز ''حار ولده   زمن الحاضر وقد بلغه خبر انت     وينتقل إلى   

صور الـزمن فـي الحـوار لا فـي          ، وي  ، بالإضافة إلى تقريب الزمنين من بعضهما       من الحكاية 

، وإننا نجد الحدث حاضرا حـضورا         إذ تحكم في الزمن وأخضعه لمراد السرد والحكاية        الوصف

لزمن ، حيث استدعى حضور شخصيات متنوعة       محط الاهتمام با  '' اَلِانْتِحار''قويا حيث شكل حدث     

 زمنـا تجـسده أفعـال هـذه         حدث واحد ، واستغرق وصف تفاعلها     ن اتحدت في    ألم يسبق لها و   

مكتبه مدة شهرين ، وهي مـدة        '' دخول'' الشخصيات في الزمن الآني ، وقد منعه هذا الحدث من           

  . من الألم والحزن والقنوط

  : المقطوعة الثانية والثلاثون 

عـن إمكانيـة    '' عبد اللطيـف    ''، وحاوره صديقا     لمسجد فجأة ا'' عبد اللطيف   ''خل عليه   د

، وهذا الحدث شكل مجمل الوصف لهاتين الشخصيتين على          انضمامه في الجبهة الإسلامية للإنقاذ    

هم وموقف. لدين  ليدِيولُوجيا والفكر وفهم هؤلاء     إَالخصوص مما يستغرق زمنا يعكس فيه نوعا من اَلْ        

                ـتِذْكَارِيالمعارض للسلطة، ثم تركاه بعد ذلك ، وهذا أيضا حدث جعل المؤلف يستعمل الزمن اَلِاس

واستمر في سرد الأحـداث     .  ، ولكنه آني على اعتبار زمن السرد      ''الحاج منصور ''على حد فهمم    

يصور من   بطبع العنف والتطرف و    ، إذ يظهر  ووصف شيئا من حياته     '' عبد اللطيف   '' بـ   المتعلقة

ويأخذ جملة من الوقائع المستمدة من الواقـع        . ''عبد اللطيف   ''خلال وصفه لجملة من أحداث حياة       

تلك الانتخابات التي ألغيت ـ كما قيـل   '' :الاجتماعي والسياسي  فالأحداث تتحكم في الزمن كقوله 

 هذه إشـارة    ،)  399(''، والحيلولة دون العودة إلى القرون الوسطى       ـ من أجل حماية الديمقراطية    

  .  )1993 ـ 1992(إلى زمن محدد من زمن السرد يتضح وتستَطِيع تحديده ، وهو

بأحداث تجعله يبدوا في غاية التطرف والعنف حتى        '' عبد اللطيف   ''ثم يكشف عن شخصية     

يظهـر مـن    '' عبد اللطيف   ''كان يثير في النفس شيئا من الرعب ، وكان          '' الأمير أسامة ''أن اسمه   

عبد اللطيـف بـن     ''هو  '' الأمير أسامة ''ر أن يثير اهتمام الناس إلى أن أعلنت السلطات أن اسم            غي

التي لم تجد عزاء في أخيهـا إلا        '' ضاوية  ''على   '' أغمي '' '' الإعلان '' ومن خلال    ) 400(''إبراهيم  

  .  هر من خلال زمنها وزمن وجودها في الحكايةظ، وهذه الأفعال ت الإغماء

ويسمع منه ما يقوله كعادته حين يلقاه ، ويمـسكه مـن            '' صادق الأحدب   ''عد ذلك   ويلتقي ب 

ركبتيه بعد أن جلس هو أيضا على ركبتيه ، ليدل على زمن الحوار الذي لم يستغرق سوى زمـن                   

صـادق  '' ، ولكن    واضح، وهذا استشراف     ره بذهابه معه إلى القبة البيضاء     بسيط  وحاول أن يذكّ    

  . ح بيديه يقوله في كل مرة وهو يلوِّكرر ما '' الأحدب 

  : المقطوعة الثالثة والثلاثون 
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إلـى  '' الحاج منصور ''ظهر حدثان مهمان في آخر مقطوعة من الرواية ، الأول هو ذهاب             

فـي  '' الحـاج منـصور   ''، وعانى ''سعيد الحفناوي   ''، وهي مكان يتعبد فيه الصوفي        القبة البيضاء 

 أهم الأحداث استقطابا للزمن ، فهو يمثل زمن الضياع والألم ، ويمثل الذهاب إليه  والذي يعتبر من    

ووجدانه ، كما يصور من ناحيـة أخـرى مـذهب           '' منصور''زمن التوبة والندم ، كما يمثل ذات        

د من الوقوف على الـذات  طرح على الواقع ، ولاب   تالمؤلف وعقيدته في أن الأشياء لابد لها من أن          

، وكأنها دعـوة     ن الزلات الذاتية والاجتماعية والسياسية    من الماضي و  مبة   ومحاولة التو  ومراقبتها

  . من المؤلف إلى تأليف الذات على الذات ومع الأخر، لتبدوا في وحدة وتجانس 

 ليـستريح    في اتساع المكان   كل ما في جعبته من أسرار ومكبوتات      ''  نعمان   منصور ''أفرغ

ومن جهة أخرى تنفس الهـدوء    !كن هل لها من رحيل ؟       ، ول  من زمن الذكريات الأليمة والمخزية    

، والدليل على ذلك أنه بدأ يصف الصوفي قبـل أن           ''سعيد الحفناوي   ''والإيمان العميق في الصوفي     

ر والوجدان والأحاسـيس والأفعـال       هنا إلى وجود الزمن الديني الذي يطبع الشعو       هانشير   و يراه ، 

  .''ر نعمان الحاج منصو''وذلك ما وقف عليه فعلا 

هو المقام الذي لا يبلغه إلا القليلون ، المقام الذي يتيه الكثيـرون أثنـاء               '' :يقول في ذلك    

طريقهم الشاق للوصول إليه ، فيصابون بالجنون أو يموتون مـن الإجهـاد أو اليـأس ، مقـام                   

، مرحلة   هللالواصل الذي يسمح برؤية الواحد الأحد والتوحد به ، مرحلة الوجد والفناء في ذات ا              

  . ) 401( ''رون من العبادالسعادة الربانية التي لا يصل إليها إلا المخيّ

تناولت منه الـسرد     ''ضاوية''ذلك أن ،   أما الحدث الثاني فهو أهم حدث على مستوى الحكاية        

وهذا الحدث يبعـث    ،  وهو يذبح أمامها    '' الدكتور الحاج منصور نعمان     ''وصفت  و،   لإتمام الحكاية 

،  ''البطل''ارئ نوعا من المقارنة بين الزمن الماضي والحاضر، وأن يحكم عقله في شخصية              القفي  

، ومن جهة أخـرى الـنفس الطيبـة          التي تمثل من جهة النفس الشريرة القذرة بالذنوب والخطايا        

حاضـرا فـي عـين      ''الحاج منصور نعمان    ''وقد ظل   .  الطاهرة التي عرفت طريق ربها فسلكته     

 بحيـاة  ـ في الغالـب   ـ يغادرها حدث اغتياله وظلت تسرد الأحداث وتربط أزمنتها  لا'' ضاوية''

  . ، وتستذكر أيامه وأحداثها لتعرفنا على الشخصية من الخارج ''الحاج منصور''

 لى في تنوعها وليونتها    الإشارة إلى أن الزمن أداة طيعة تظهر وتتج        الفصل آخر هذا    نود في 

  لروائي ، بل ويعتبر الزمن حيز التشكل ، وهيئة كل ظهور ورؤى           فتدخل في جميع مناحي العمل ا     

  : ولعل الرسم يبين جملة الأحداث وأنواعها .وهو مقياس حركتها في الذات أو في الخارج 
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 ـ أحداث الزمن الماضي1

كلها أحداث ارتبطت 

بالخطيئة والذنب، ليتكدس 

  الألم والحزن

 )الزنا ، الغدر ( 

  الحاضرـ أحداث الزمن 2

كلها أحداث ارتبطت بالواقع 

  السياسي والاجتماعي 

  )القتل ، الجريمة ( 
 

 اثالأحد

 الآنيـ أحداث الزمن3

كلها أفعال وسلوكات تساعد 

  على ظهور الأحداث الكبرى

  )الحوار ، المونولوج ( 
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  الفصل الرابع
  أنواع السرد

  

  

  
  

  
  :أنــواع الســرد 

ك في بنى يصعب فكهـا ، لأن الحكايـة          إذا كان المحكي مركبا فإن الأزمنة تتداخل وتتشاب       

 ، وكما هـو الحـال بالنـسبة         ) 402(مقطوعة زمنية مرتين ، زمن الشيء المحكي وزمن الحكاية          

" الحاج منصور نعمان    " للرواية لأنها قصة مركبة من زمن الحكاية ، أي قراءة المؤلف لمذكرات             

داث ، وهذا التنوع والتـداخل      ، وزمن محكي صوره بطل القصة بنفسه ، بالإضافة إلى زمن الأح           
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حيث راوح الـسارد بـين الماضـي        ،   يجعلنا نحدد الزمن في الرواية       ∗بين الأزمنة أو المستويات   

والحاضر في تواتر دائم ليجتمعا في تصوير شخصية البطل من جهة ، ويعكـسا زمـن المجتمـع                  

ضبوطة داخل  حركة م كما أن السارد يستبق الأحداث أو يؤجل أخرى في          ،   أخرى   جهةوالواقع من   

المؤلف يتمتع  ... : "  وقد أكد ذلك قرار اللجنة المانحة لجائزة مالك حداد           زمن السرد أو الحكاية ،    

بموهبة لافتة وخبرة في فن السرد ، ولغة بسيطة ، ولكنها  مصقولة تؤلف بين الرشاقة والتوتر                 

كتابـة  (ـن الماضـي    نتقال بي ، وتخفي قدرة واضحة على البناء الفني بجهة تداخل الأزمنة  والا           

  .) 403(  "والحاضر وما يحمله من تناقضات المجتمع الجزائري) المذكرات

لقد وجدنا صعوبات من ناحية المصطلح ، وما يشوبه من تماثل وتداخل بينه وبـين غيـره                 

خاصة ونحن ما زلنا نخوض غمار التنظير ، ومازلنا لا نتمتع بالقدر الكافي من ناحيـة طرائـق                  

ق وعرض كل الجانب النظري المحصل في النقد في جوانب تطبيقية بحتة ، ولكننا نكتفي بما                التطبي

في تحليل بعض الأساليب اللغوية الدالة على بعض        " جيرار جنيت " جاء من مصطلحات ثابتة عند      

الأزمنـة ، كالديمومة ، وما تحتـوي من أنســاق كالـسـرد المجمـل والتوقـف والإضـمار           

  .طات تقرب وجهة النظر مخطرد التابع والمتقدم والآني ، كما نحاول إيجاد والمشهد ، والس

لعل الحكم على السرعة يكون المنطلق ، خاصة ونحن أمام نص مكتـوب والـذي سـماه                  

القـصة  (ونميز بين نوعين أو تحـولين بـين         , ) المكتوبة(بالزمنية الكاذبة للحكاية    " جيرار جنيت "

وع بـين الخطـاب     ـن التن ــ ، ولك  ) 404(القصة إلى طول النص   من مـدة   : ا  ــهم) راءةـوالق

د المسر :Discours Narrativisé والسرد الذاتي ،  :Discours Rapporté يجعلنا نقف على ، 

، والحاضـر   ) المـذكرات (  الماضي    "الحاج منصور نعمان  "ن بزمن   ـن متعلقي ـن رئيسيي ـزمني

  .انية عشرة سنة  السرد من بلوغ منصور الث، حيث بدأ) الواقع(

لم أجد شيئا كثيرا أقوله عن نفسي قبل بلوغي الثانية عشرة ، فإلى ذلك السن لم                : " يقول  

  .) 405( "يميزني االله سبحانه وتعالى عن غيري من الأطفال

لذلك يمكن أن نحذفها من عمر البطل ونعتبرها بداية لزمن السرد في الماضي ، لأن السارد                

زمن المراهقة في مقطوعة ، ثم ينتقل إلى مقطوعة ثانية ويـسرد أحـداثا              بدأ يسرد أحداثا تعلقت ب    

 ويمكـن أن    ،تتعلق بزمن الكهولة والشيخوخة ، وهنا ظهر التواتر المستمر بين الماضي والحاضر           

  : نعبر عن ذلك بالسهم التوضيحي 

                                                           
 ـ    ـوظ ، ع  ـظ ، الملف  ـالتلف:  المستويات الثلاثة التي وظفها بول ريكور        ـ ∗ ات ـل هـذه المـستوي    ـالم الـنص ، ويقاب

، وتجربة خيالية لزمن مختط من الاتصال والانفصال بـين الـزمن المـستغرق              زمن الحكي ، وزمن محكي      : ــة  الثلاث
   . 73ص . نبيلة زويش ، تحليل الخطاب السردي :  ، نقلا عن Temps et récit , p : 143. والزمن المحكي 

   .379 – 2002: رقم الإيداع القانوني  . 2001 / 2000ة مالك حداد  تقرير لجنة جائز ـ403
   .40 عودة إلى خطاب الحكاية ، ص ـ404

  .11 الرواية ، ص  ـ 405
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 تارة بعد تارة إلى     لقد عبرنا من خلال السهم عن سير السرد إلى الأمام ، وربطناه بالرجوع            

بالإضافة إلى أنه يبين سرعة الحكاية مقارنة بحجم        , الماضي ، ليكون التواتر موجودا طوال النص        

في لحظة حكاية أفكار أو أقوال ، كمـا         ) الماضي والحاضر (الصفحات ، خاصة إذا التقى الزمنان       

صاحبه مات قبـل    ..... "  : عن المؤلف  انطلق تحديد الزمن لدى المؤلف في الصفحة الأولى فقال        

، وإذا استطعنا من جهة أخرى أن نخمن زمن الكتابة فـإن الروايـة              ) 406 (" أكثر من عشر سنوات   

  ). 2001-1991(كتبت في العشرية الأخيرة 

" اج منـصور نعمـان    حال" هذا التعبير يدل على الرجوع إلى الماضي ، وكيف كانت حياة            

فعاله وتأثيرات الواقع ، ليروي قصة هذا المؤلَّف الذي         وكيف آل جراء أ   , مفعمة بالعاطفة والجنس    

وخارجـة  , صفحات البداية بما أنها خاصة بالتوطئة       ) 09( ، نحذف منها     315بلغت عدد صفحاته    

في النهاية لأن شخصية الحاج منصور      ) 09( ، كما نحذف منها      "الحاج منصور نعمان  "عن رواية   

ولكننا نعتبرها انطلاقا سـرديا     ،  " ضاوية"د إلى زوجته    نعمان توقفت عن سرد الحكاية وانتقل السر      

وهي مفترضة لتسهم في تحديد التصرف وفـق الأسـاليب          , يلتقي فيها زمن السرد بزمن الرواية       

عندما نقرأ مقطعا سرديا في رواية ما يبدأ        «  يقول جيرار جنيت     ) 407( والتقنيات الواردة في النص   

أخذ في الاعتبار أن هذا المقطع قد أتى متأخرا فـي           نجب أن   ي»  قبل ثلاثة أشهر    « : بمقطع كهذا   

  . ) 408(» مع العلم أنه يأتي مقدما في تسلسل أحداث الرواية ، نقل الخبر 

عد نقطة الانطلاقة هي رواية الحـاج       تورغم ذلك   ،   زمن الرواية وزمن السرد      وقد تداخلا 

 ما ورد في التوطئة فهو الأرضـية        أما.  11هو ذاته أي ابتداء من الصفحة     منصور نعمان للأخبار    

هـا البعـد    وإعطائ,  شخـصياتها  والإشارة إلى زمن القصة وزمنها النسبي وزمن      , لواقعية القصة   

الـدعاء الـوارد فـي      الواقعي في زمن الرواية حتى يوفر كثيرا من الزمن ويظهر ذلك من خلال              

                                                           
  .5 الرواية ، ص  ـ 406
  . بتصرف 166لوبية وتحليل الخطاب ، ص   الأس ـ 407
   Figures III , p : 79                 . ـ                                                                      408

 و هـ د ج ب أ

 و هـ د ج ب أ

محور زمن 
 السرد

  سنة من عمر البطل12

 )العشرية الأخيرة( زمن  الكتابة 

 مقطوعة  سردية
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، ويـشتد تركيـزه للمتابعـة       رئ  ليثق به القا  الأمن والأمان   للوطن  التوطئة ، والرجاء للمسلمين و    

سـرد  فقد بدأ وصـف ذكرياتـه و      . ويمكن أن يختزل زمن الوصف في زمن الرواية         والقراءة ،   

ولتكون له الـسرعة    ,  تمهيدا لظهور تغير في الشخصية يدفع بالسرد إلى الأمام           أحداثها منذ بلوغه  

تـسابقه مثـل القـصص      الروايات التي ليس لها متسع من الزمن بل قـد           المتوسطة قياسا ببعض    

  .البوليسية

أعني إثنى عشر سـنة     –تلك هي المدة التي أراد االله عز وجل أن تستغرقها طفولتي            ..." 

فكنت أخرج بمحفظتي من البيت لأذهب إلى المدرسة طبقا لظن والدي المسكين بينما مقصدي              ...

   .) 409( "أتسكع فيها–في الواقع هي الطرقات 

را إلا كونه الوحيد عند والديه ، لا تميز فيها ولا خـصوصية             إنه لم يسرد عن طفولته أخبا     

تذكر ، ولكن عندما تحول من المدرسة إلى الشارع كان ذلك إيذانا ببداية فعلية للسرد فـي زمـن                   

الماضي ، وتصويرا لحياة منصور المراهق ، لذلك نعتمدهــا نقطة بدايــة افتراضـية لـزمن                

تب هي زمن الكتابــة ، وبذلك نجـد أنفـسنــا أمــام            السرد ، كما نعتمد لحظات دخوله المك      

زمن الطفولة والمراهقة ، وزمن السرد وهو زمن    ) الموضوع المخبر عنه    ( زمنين ، زمن الرواية     

  .الكهولة والشيخوخة 

  يتجلى من جهة الملفوظ القصـصي أو المـدلول          كماوعلى الرغم من ازدواج زمن القصة       

من جهة أخرى يظهر زمن الخطاب أي ترتيب السارد          و ,لا زمنيا   ها تسلس أي الحكاية نفسها بوصف   

ويمكن اعتبار بعد زمني ثالث هو زمن السرد القصصي أي           ...في النص القصصي كدالٍ   حداث  للأ

 نقف على جانبين مهمين بين      فإننا ) 410(...الموقع الزمني للسارد نفسه بالنسبة للزمنين المذكورين        

والثاني زمن الكتابة   , هو زمن التاريخ وهي الفترة الزمنية المتصورة        الأول و : التفريعات الزمنية   

والذي يحقق القصاص عبره تصور     , أو السرد القصصي المرتبط بالفعل النحوي أو ما يقوم مقامه         

  . ) 411(زمن التاريخ في الخطاب

 حةـصف 315ت  ـوالتي بلغ " الحاج منصور نعمان  "إن الفترة الزمنية المتصورة هي حياة       

أما زمن الكتابـة فهـو زمـن        , نتصور فيها حياة المراهق والكهل      ,  ترة ما يقرب الستين سنة    فو

العشرية والذي يتجسد من خلال لغة النص وطريقة اختيار الأدوات التي تساعد على كشف زمـن                

وكل هذا وفق رؤية داخلية نبدأ منها للوصول إلى أزمنة أخرى خارجية آخـذين              , القصة والحكاية   

ولا تخضع   ,سبان أن زمن العالم المتخيل غير منظم حسب تسلسل زمني طبيعي أو تاريخي              في الح 

                                                           
   ).13-12(  ـ الرواية ، ص 409 

الدار التونسية :  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر مدخل إلى نظرية القصة.  ـ سمير المرزوقي ، جميل شاكر  410 
  .26ج ،ص .م.صص الروائي ، دعبد الجليل مرتاض ، البنية الزمنية في الق: نقلا عن  . 78، ص ) بدون تاريخ ( للنشر 

   ، دار الحداثــة 1 ، ط وي للنصوصـمدخل إلى التحليل البنيـ مجموعــة من الأستاذات الجزائريــات ،  411 
   .207 ، ص 1985:                                                                                    بيروت 
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بل القارئ هو الذي يقوم بإعادة تكوين النظام   ،  جمل النص الروائي إلى ترتيب زمني مسبق الصنع         

  . ) 412(لحظة التحليل

ب علينـا   ما يصعِّ ،  خر  آ من حين إلى     ستعمل التي ت  *كما يمكن أن نشير إلى بعض الوقفات      

الواقع ولو كان خـارج الـسرد       ، وزمن    إلى زمن المتخيل     ها خلال ضبط سير السرد ،ويتفرع من    

  .يختلف عن أزمنة النص ـ يشغل حيزا من الزمن على الأقل ـ ولكنه حين القراءة 

وخة ـالـشيخ و   الكهولة   "الحاج منصور نعمان  "فقد بلـغ   ابة  ـ زمن الكت  عنيدل هذا الكلام    

خلص من هواجسه جـراء     تو،  تنفيس وبوح عما بداخله من أسرار ماضيه المخزي         الكتابة عنده   و

 عنـوان   يـدل كمـا    ،   ) 413( " كتاب أروي فيه حياتي   " من السيرة الذاتية     القصة   تقترب فا .ذنوبه  

أن يريد  فالزمن الحاضر   أما   الزمن الماضي    عن فهو بائح     " بوح "الرواية على ماضي هذه الكلمة      

  .الإرهاب زمن مع الجزائري وما فيه من تمزق إبان  للمجتيجعله مرآة

  

 ).السوابق  (  Prolepses:رافي ـالسرد الإستش ـ 1

وفـي  ،  يتجلى هذا المفهوم في عرض بعض الأحداث قبل زمنها الحقيقي من زمن الحكاية              

لـم  ثم يتوقف ليقدم نظرة مستقبلية ترد فيها أحـداث          ،  هذا الأسلوب يتابع السارد تسلسل الأحداث       

التي وصل إليها الخطاب    أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة            ,يبلغها السرد بعد    

ما لم يـتم    , دم معلومات لا تتصف باليقينية      وهذا النوع من السرد يق    ،   مستقبل الأحداث    لاستشراف

لا مـن   سرد الإستـشرافي شـك    ولذلك كان أسلوب ال   ،  الحديث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله        

  . ) 414(نتظارأشكال الا

أفكر في أن  " :بعد أن سمع دوي الانفجار في زمن الحاضر       "  الحاج منصور نعمان  " يقول  

أتذكر بأنني لا أملك أي أداة من الأدوات التي لا غنى عنها لطبيب         ،  ق بمكان الانفجار    أخرج وألتح 

  . ) 415("لت دوما في المستشفى العمومي مع

وأنه عمل بالمستشفى في الـصفحة      ،  ستشراف حيث ذكر أنه طبيب      هذا التعبير بالا  يوحي  

الماضي في زمن   سرد  لم يلتحق بالجامعة بعد في ال     " منصور" لأن   وهذا   ، أي في بداية القصة   " 30"

وقد جاءت متقدمة اختزالا للزمن ، واهتماما بعناصر أخرى تحرك السرد أكثر كفعل الزنا والرذيلة               
                                                           

   .165 ، ص ابـ الأسلوبية وتحليل الخط 412 
بطريقة ضيقة  متحفظا باستعمالها للأوصاف ، وبالـضبط للأوصـاف التـي     ) 11 ـ هـ  124(ويعرفها ص :  الوقفة  *

وليس كـل وصف وقفة ؛ ولكن بعض الوقفات هي ، مـن جهـة              ... يتولاها السارد مع توقيف العمل وتعليق مدة القصة         
عودة إلـى خطـاب     .  التعليـق والتأمل أكثـر مما لها طابع السـرد         أخرى وقفات استطرادية بل خارج القصة ولها طابع       

   ).43-42( الحكاية ، ص 
   .09ـ الرواية ، ص   413
  سمير المرزوقي ، جميل شاكـر ، مدخل إلى نظرية القصة: نقـلا عن  . 167الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص  ـ  414

   ).80 – 79(       ص                                                    
   .30 ـ الرواية ، ص  415
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، لذلك تقدم ذكر المهنة لشد القارئ وتعجيل        المدرسة  ة الجنس وقد كره     فمنصور لا يزال يشكو أزم    

  .الصورة لديه 

فإن ذكر المهنة يعد آنيا ، وذلك حسب عمر         ) الواقع  ( من جهة زمن الحاضر     إذا نظرنا   أما  

ولكن التواتر بين الماضي والحاضر وازدواج السرد جعل ظهوره كطبيب يبـدو           ,"منصور نعمان "

  . من القصة طبيعيا في  ز

لاحظت ممرا ضيقا ينحدر تـدريجيا مـن المرتفـع          : " ..." الحاج منصور نعمان    "ويقول  

هذا المنحدر بعد سـير      ى إل ةعودلل ليهيئ القارئ    ، وذلك  للفضاء   هذا استشراف  ) 416( "باتجاه البحر 

تكتمل ف" زكية  " والخوف والهرب من إخوة      الوصفذكره هاهنا ليختزل زمن     السرد إلى الأمام ، و    

  .وتجتمع ملامحها الصورة 

بصري وقع عليها صدفة لكن ذلك بالتدقيق ما وجب ألا يحدث            " :في موضع آخر    يقول  و

ت حقا آنذاك لحظـة   لي أنها أحس  ؟ فيما بعد أكدت    ماذا جرى لها ؟ ماذا صنعت بها       ،   اللعنةنظرة  

  .) 417( " بدوقوع نظري عليها بشيء يحدث لها فارقت على إثره حياة الطفولة إلى الأ

معها ا سيحدث ، وم"  زكية "ه مع فيلة باستشراف العلاقة التي ستجمعكالمسطرة فظة هذه الل

ولكن وصف هذه الأحداث وتفصيلها سيأتي ويشغل حيزا زمنيا معتبـرا   , من جريمة أودت بحياتها     

 ـ ـتب" : وقد سبق وأن تأوه في قوله       ،  يضاف إلى زمنه النفسي المثقل بالخطيئة        ة كطيـف   زغ زكي

  . ) 418 (" زكية أيها الألم الأبدي, آه .أليم 

وذلـك فيمـا     , وهذه الحسرة والتألم يعكسان الزمن اللائق للوصف وتجذر الألم في ذاتـه             

وحـين  الحاضر  في الماضي و  من ألمه   تزيد  هذه الشخصية   و السرد ،لأن    سيأتي من زمن الحكاية     

  .كتابته لسيرته 

وذلـك   ) 419 (  "لوحاته المحكوم عليها بالإعدام   "  :  قال "الهاشمي سليماني   " عن لوحات   و

عليها وعلى الوصف الملائم الذي يفـسر كلمـة         القارئ يركز   ما سيحدث لها ، ويجعل      ف  ليستشر

الإعدام ، فيستغرق زمنا نفسيا يكبر ويتزايد إدراكه وفق سير السرد ، وحينمـا يـأتي دور هـذا                   

ويملأ الوصف والحدث النقاط الـساقطة مـن عمليـة          الوصف زمنيا يكون عاود الزمن في ذاته ،         

تركيب القارئ لزمن القصة ، ويهتم بوصفها لوحة لوحة بعد أن تعرضت لوابـل مـن رصـاص                  

  .رجال الشرطة ، ويعرف القارئ  ماذا حدث للوحات ؟ وكيف حدث ؟ ولماذا ؟ 

                                                           
   .46 ـ الرواية ، ص  416
   .75 ـ الرواية ، ص  417
   .73 الرواية ، ص  ـ 418
   .82 ـ الرواية ، ص  419
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حيث ي  زمن الماض في   " منصور"  ورد استشراف مهد لظهور حدث زاد المعاناة لدى          كما

 مع زوجة المحـافظ    " منصور"يقرأ الجريدة وقد كتب فيها عن جريمة        الذي كان   ده  ـيجلس مع وال  

  .) 420 ( " ذات يوم قد أقتل أمك أنا أيضا: " وقد قال والده آنذاك 

مستقبلية تسهم بدورها     Signesبه إلى دور هذه الجملة التي تعبر عن إشارات          نتفالقارئ ي 

  . تعود الجريمةالذي" منصور"والتي ستزيد من ألم ، ) جريمة والده (  في وظيفة الخبر الأساسي

لأنه  ،    السرد ، أي في بداية   جده في الصفحات الأولى من القصة       نستشرافي قد   السرد الإ إن  

يساعد في بناء الزمن العام للقصة ، كما يكشف عن سير السرد وتوجيه الحكاية نحو البـؤر التـي           

الوظيفة التنبؤية لاستباق قصصي تالي       ":إلى ذلك بقوله    ر جيرار جنيت    قد أشا يصنعها المؤلف ، و   

ويتعلق بهـذه    ...بل إلى النتائج  اللاحقة به       , لا يشير بعد إلى الأسباب السابقة للوضع القصصي         

  ) 421 (". والحكايات النبؤية الوظيفة كل الأحلام النذيرة 

 كان سببا في التزامه وتركه الخطيئـة        "منصور نعمان "جليا في حلم رآه     هذه الوظيفة   تظهر  

في قلـب ذلـك الظـلام       ... ,لا قرارة لها    , شاهدت نفسي أسقط في هاوية مظلمة      " :حيث يقول   

يتقدمها ملاك حـاملا    ,  اللامحدود أبصرت كائنات ساطعة البياض تتقدم نحوي في هدوء وصمت         

فـي تلـك    ...,ق جـسدي  حينها أحسست بروحي  تفار, كفنا مبسوطا على ذراعيه الممدودتين     

أن يبقيني على قيد الحياة مقابـل أن        , اللحظات عرضت على االله سبحانه وتعالى الصفقة التالية         

حينذاك رأيـت مـلاك المـوت       ...أعبده إلى آخر يوم من حياتي وأعيش في أشد الأرض قساوة            

  . )422( ..."يطوي كفنه

الذنوب وعزمـه علـى التقـوى       عن  " منصور نعمان "عودة  ) المنام  ( تفسر هذه الرؤية    قد  

 البطلة ، أو على مـستوى       ةوهذا استشراف لما سيحدث من تغير على مستوى الشخصي        , والالتزام  

الأحداث  التي ستتغير من الخطيئة واللذة إلى الندم والتوبة ، وهذه الرؤية قد تنطبع في ذات القارئ                  

وهذا التغير سيدفعه إلى    ,  وحسرة   وقاسى ما قساه منصور من ألم     , لأنه شبع من الرذيلة ووصفها      

  .وتتبع الزمن الذي سيحول الشخصية البطلة تحويلا جذريا ، واصلة القراءة م

بعد مضي أكثر من ثلثي المدة الزمنية لتبقى المدة الأخيرة مـن زمـن              ) المنام  ( ورد ذكر   

مع شخصية  وبحثه عن الخلاص من ذنوبه ، وينسجم  الآن          " منصور نعمان "القصة تعبر عن تحول     

   من الظـلام   في مكان أعزل موحش يعاني فيه محنة الرجوع       " سعيد الحفناوي "أو  " صادق الأحدب "

وطريقـة كلامـه    ،  عن عين صالح    " صالح الغمري "ما يجعلنا نجزم بعد ذلك أن زمن الحوار مع          

الحـاج  "عنها مستلهم مما سيأتي للوفاء بالعهد وتعذيب النفس والرضى والراحة التي أصبح ينشدها              

                                                           
   .105ـ الرواية ، ص  420 

   .121 عودة إلى خطاب الحكاية ، ص ـ 421  
   ) .220 – 219(  ـ الرواية ، ص  422
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 ! أو صـادق الأحـدب       !الصوفي سعيد الحفناوي    . آه  :"... وقد ظهر في قوله     , " منصور نعمان 
  )423(  " ! المـوت    ! المـوت  ! والدم والموت  !وتلك الامتدادات اللامتناهية وذلك الصمت المطبق       

 اقتنع  ، ويزيد في فهمه للشخصية ، بعد أن       " منصور نعمان "فالتأوه يشد رغبة المتتبع لسيرة الحاج       

لن يعود إلى الخطيئة مرة أخرى ، ولكنها تظهـر فـي            "  الحاج منصور نعمان    " في هذه المدة أن     

  .زمن آخر وهو الزمن الاستذكاري وترد متجانسة مع التوبة وإصلاح الذات في زمن السرد 

أن استشراف الأحداث يجعل القارئ يتنبأ قبل أن يصلها السرد ، فيختصر الزمن وتختصر                

رؤية وتصور الأحداث وتفاعل الشخصيات معها ، كما يستطيع المؤلف أن يوردها فـي أي               عنده  

وفي سرعته وفـي    ) زمن السرد   ( موقف لأنها لا تخضع للزمن الماضي ، وبه يتحكم في الزمن            

  .تحويله من نقطة إلى نقطة اعتمادا على لغة النص 

، والتـي تحمـل نوعـا مـن         )المجمـل   ( أو  ) الموجز  ( كما يعتمد المؤلف على تقنيات        

الاستشراف في الزمن ، كسرد أيام عديدة أو شهور أو سنوات في حياة شخصية بـدون تفـصيل                  

للأفعال والأقوال ، وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة ، وتمكننا هذه النظرة من التخلص مـن                  

    . )424( مشهد سابق إلى مشهد لاحق 

 ـ  إن صح القول ـ لأن تنوع المشاهد فـرض علينـا    وقد تعمدنا الإشارة إلى هذه التقنية 

بأنواعها استخدمت بطريقة فنية راقية ، وسنـضرب        ) السوابق  ( تشعب الزمن وتنوعه ، وذلك أن       

بضع ساعـات بعـد رحيــل الـسيـدة       " : " ... منصـور  " لذلك مثلا مـن الرواية ، كقـول       

  . ) 425(" كلير ردمان 

ـ قـد تكـون   وكأننا نرى مرحلة   , اختصارا للزمن لم يشأ الحديث عن تفاصيل الساعات

" منصور"لهذه الساعات من بعد نفسي لدى يظهر ما لكن و اختزلت ـزمن القصة  بمقارنة بسيطة 

  وتوفير الزمن اللائـق بهمـا       "الكلب بوبي " و, ما دعاه إلى وصف المكان      سرته  ومدى أسفه وح  

يعمق الهوة ويطوي زمنا معتبرا ممـا سـبق     نجده في موضع آخر   ناولكن ,ذلك تبريرا   كان   وربما

  .)426("  شهور مضت قبل أن أزيل عذريتها : " كقوله مثلا 

,  من السرد  ها الحقيقي زمن في   ة تفاصيل هذا الحديث لاحق    وتأتي,  هذا الكلام سابق لأوانه      إن

أدت دورها  ) 427( "ذات مـرة " ولكن قوله , فالعلاقة لم تبدأ بعد ,  أو وفق الترتيب الزمني للأحداث 

ة التالية ويعني ذلك    فحلا في الص  مجملذلك جاء وصف حالة الجريمة       , من الزمن في استقطاب مدة    

  . أنه زمن النص أصغر من زمن الحكاية 

                                                           
  .238  ـ الرواية ، ص 423

   ) . 90 – 89(  إلى نظرية القصة ، ص  ـ مدخل 424
   .65 ـ الرواية ، ص  425
   .129 ـ الرواية ، ص  426

   .128 ـ الرواية ، ص  427
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 ـ       : " وضع آخر   مقول في   يو أو ،    ) 428 ( " يـعدة شهور مضت على انفصال شـيراز عن

"  و " وفي اليوم التـالي   " "  صرت ": له  كقو، أو    " منذ ذلك اليوم لم أعد سكران إلى الحي       "كقوله  

يحـافظ   وهـذا ،   كلها تدل على التصرف في زمن الحكاية على حساب زمن القصة             ، " من يومها 

   .وتصاعده نحو بؤرة الأحداث  للزمن منطقيعلى السير ال

تلـك القبـة البيـضاء      , الملتهبة التي لا نهاية لهـا        ..."لامتدادات الصخرية   وقد ذكر ا  

 بدأ حيـث    وهنا ) 429( " وذلك الشعور بأني وجدت خلاصي في الأخير       ,ة في عمق القفار     المنتصب

 وأجـل ذكـر     ,لمعرفة سير السرد    فبهذه العبارة ظل ذهن القارئ مشدودا       ،  ليبدأ  ، وانتهى   انتهى  

الحاج  " منه مبهما حتى بعد موت       ، وظل جزء  ربطه بزمن لم يأت إلا آخر زمن القصة         و الوصف

يؤدي معنى كلمة   عنصرا  ، قد يكون أهمها جعلها      دة  ـل دلالات ع  ـمـيحوهذا  "   منصور نعمان 

غتيـال  الا ،   التوبـة ،  ومعاني أخرى لها ارتباط بالخطيئة      , الرواية  عنوان  الموجود في   "  الظلام "

 دليل على استشرافها خاصة وأنها أعيـدت كـذا          64في الصفحة   مبكرا   ذكرها   قد جاء و،  الجريمة  

عـن  " الحاج منصور نعمان   "فيه  منسي الذي عبر    كان ال حتى يوصف هذا الم   نفسها  مرة بالصياغة   

  .ه وقد يعني أيضا رؤية صوفية للوجود بشكل عام معانات

  

  :اريــرد الاستذكـالس ـ 2

فأي قصة تعتمد علـى هـذه الدعيمـة         , يعد الرجوع إلى الذكريات أمرا طبيعيا في القصة       

أسلوبية ظهرت مع الملاحـم     وتعد ظاهرة   , اء السرد كآلية زمنية     ي وفي بن  نِّفالأساسية في بنائها ال   

ثم انتقلت عبرها إلى الأعمـال الروائيـة        ،  وتطورت بتطورها   , وأنماط الحكي الكلاسيكي    القديمة  

فلا , وهذه التقنية تعتمد في الأساس على الزمن        ،   ) 430 (الحديثة التي ظلت وفية لهذا التقليد السردي      

تشكلت وظهرت  فوهذه اللحظة آنا بعد مرور الزمن عليها        ،  لا بعد بلوغ الآن     ن الماضي ماض إ   ويك

ومن ذلـك أننـا لا نـستطيع أن         ,  الشخصية ولا الحدث     دفي زمنها الماضي الذي لا يفارق وجو      

وتتجسد العـودة   ،   تمثل بداية زمن السرد حتى يظهر الرجوع          فرضيةً نجسدها إلا إذا اعتبرنا نقطةً    

ي من هنا كانت كل عودة إلى الماضي في النص الروائي أو القصص            ، و  اضيمن خلال الزمن الم   

ويحيلنا من خلاله على أحداث سابقة عـن        , تشكل بالنسبة للسرد استذكارا يقوم به لماضيه الخاص         

  .) 431 ( النقطة التي وصلتها القصة

                                                           
   .139 ـ الرواية ، ص  428
   .64 ـ الرواية ، ص  429

   .169 ـ الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص  430
، ص 1993: ، الدار البيـضاء، المغـرب   المركز الثقافي العربي 1 ـ حسين البحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص   431
121.  
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 يبوح  تأليف كتاب يريد أن    و ,إلى الماضي من خلال ذكرياته      "  نعمانالحاج منصور   "رجع  

ومحاولة الإفـصاح عـن شخـصيات وأحـداث         , من خلاله عن ماضيه المثقل بالخطيئة والذنب        

وهي ـ فالسيرة الذاتية  , ويبدوا أن الأمر بديهي , وفضاءات كان لها الحضور القوي في شخصيته 

طة اللواحق لأن السرد لا يبدأ إلا بعد تحديد نقترتكز في الأساس على ـ النمط الغالب على القصة  

الانطلاق وحساب الزمن ، ويستدعي الرجوع إلى الماضي حضور الشخصيات والأحـداث التـي              

والـدخول  , ومحاولة موافاة زمن السرد حسب ترتيبه       تساهم مجتمعة في عمل الصورة الروائية ،        

يتـصل  مـا   داخلي وهو   , لى قسمين في روايتنا     إوقد ينقسم   ,  في مشاهد مكتملة المعاني والملامح    

حيث يعطـي   , وخارجي وماله من صلة بالواقع وزمن الحكاية أو القصة          , يات والأحداث   بالشخص

حيث يسير  , وهنا يفترق زمنها    ،  معلومات إضافية تتيح للقارئ فرصة جديدة في فهم هذه الأخبار           

الاستذكار الداخلي وفق زمن واحد مع الشخصيات والأحداث ويسير الخارجي وفق خط زمني آخر              

   .) 432  (خاص به

، أو  الحيز والحدث   ووقد يعطي الزمن الاستذكاري دوره المهم في الكشف عن الشخصيات           

ونعرف أيضا  ،  وحينها يمكن أن نعرفها معرفة دقيقة       , زمن الماضي   يعطي صورة عن واقعها في      

الأسـاليب التـي    التمثيل ببعض   ونحاول  ,  وماذا تغير فيها وما هي حالها في الآن       ،  ماذا حدث لها    

" بوح الرجل القادم  الظلام    " خاصة وأنها   ،  مع العلم أن معظم النص من الاستذكار        ،   ما قلناه    ؤيدت

ومـن ذلـك    ،   إلى التنوع الحاصل في هذه الرواية من جهة الزمن الاسـتذكاري             نشيروقبل ذلك   

عنـي  وي, دالة على السير السردي العلامات ال  وذِكر بعض, أيام الثورة وقبلها     لىإالرجوع تاريخيا   

تربط بين زمن الحكاية أو الرواية الذي يقاس بالثواني التي  وهي العلاقة ،   la durée :بذلك المدة

وطول النص القصصي أي السرد الـذي يقـاس بالأسـطر والـصفحات              ... والدقائق والساعات 

 ـ          إوالتي تقود    ...والفقرات   ل لى استقصاء سرعة السرد والتغييرات التي تطرأ على نسقه من تعجي

  .) 433 (أو تبطئة له

 ، ثم إلى الـصراع المغربـي        1965أشار المؤلف إلى عهد الثورة ثم إلى تغير الحكم سنة           

الجزائري بعيد الاستقلال ، ثم إلى زمن العشرية الأخيرة ، وذلك وفق تسلـسل تـاريخي واضـح                  

يكتـب فـي    نستطيع استيعابه ، ولكن ورود هذه الحقب جاء استذكارا على اعتبار أن المؤلف بدأ               

العشرية الأخيرة ، وعاد إلى ماضيه الذي عاشه وعاش تغير الأنظمة في الجزائر وتغيـر حقبهـا                  

                                                           
،  ) 83 – 82( سمير المرزوقي ، خليل شاكر ، مدخل إلـى نظريـة القـصة ، ص    :  ، وينظر 121 ـ نفسه ، ص   432

                          Figures III , p : 91:                                      ، و 96ووليد نجار ، قضايا السرد ، ص 
   .89 مدخل إلى نظرية القصة ، ص  ـ 433
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ليمزج بين الماضي والحاضر ويصور الواقع ودلالاته المتنوعة والمتـشعبة والتـي لا تـدرك إلا                

  .) 434 (بالملاصقة والتدبير 

 أزمنـة نفـسية واجتماعيـة       وما لها من  " الحاج منصور نعمان    " إن الرجوع إلى ذكريات     

 " منـصور نعمـان     " ، وعانى منهـا     " منصور  " وسياسية يؤكد استذكارها ، فالخطيئة كبرت مع        

ونحن أكثر من غيرها ،      ، و جسدت هذه العودة الزمن الاستذكاري      "الحاج منصور نعمان    " وحملها  

زمن  بعض الخروج عن     ما يحتاج المؤلف  وإن ,نعتبر أن زمن السرد تصاعدي في هذه الحالة أيضا          

لأن الخبر في الأسـاس كمـا يقـول حميـد           , اللواحق  وه عن طريق السوابق     ـالسرد للدخول في  

أي زمن الرواية وزمـن الإخبـار ، أي         , زمن الموضوع المخبر عنه     : زمنان   " ...: الحميداني  

مـن داخـل    زمن السرد ، وتدعو هذه الثنائية إلى استنتاج وظيفة من وظائف الخبر هي إقحام ز              

   . )435( "زمن آخر 

أسمع ما يقـول وأنـا      , هو الآن على بعد خطوات فقط مني        " : يقول مثلا منصور نعمان     

تـأتيني الغـزلان    , صاحب البركات والكرامات    , واقف انتظره أنا الولي الصالح سعيد الحفناوي        

وتنموا لـي فـي      ...": وأواصل معه كلامه قائلا في ذهني        " ...والطيور وتنشق الأرض بالينابيع   

دل على أن منصور نعمان التقى به سـابقا         ) أواصل  ( لعل الفعل    ) 436( "الصحراء أشجار البرتقال  

 "سعيد الحفنـاوي  " أو  "  الأحدب قصاد"وقد استذكر أنه صديقه     ،  نه حفظ ما يقول     أغير مرة حتى    

ويقول . السرد   وهو استذكار لشخصيتين مهمتين حتى تبقيا محافظتين على زمنيهما خاصة في زمن           

ذلك اليوم القائظ الذي    , ذاتها  ا ظلت هي    بسمتهما لم تتغير تقريبا ونظرته     "... :خر  آفي موضع   

  . ) 437("  التقينا معا في الطريق المؤدي إلى البحر في كيوفيل

والزمن تغيـر   ،  فالمكان تغير   ,  لقائهما في فرنسا      جاء عن المعلمة واستذكارها حين     الكلام

وربط جزيئات  ،  ولكن التقيا ليجد الماضي الأليم ويعيد من خلاله تحريك المشاعر           ،   بعد أن افترقا  

وقد ذكر أنها تغيرت بعض الشيء بعد سـنوات ليـدل           , الزمن في زمن السرد وكذا زمن الحكاية        

ترتبط بالخطيئـة والـذنب     ، وما فيها من أحداث      " ل  يكيوف"على طول المدة وكأنه عاد بنا إلى أيام         

، شـيء   لا يريد أن يترك الـذاكرة       ،  لا يريد أن يفوته      ر إلى كما ينظر المرء إلى ماض      تنظ ..."

" منـصور نعمـان   "بت في ذهـن     اث، فهذا الوصف وهذا التشبيه       ) 438( " يتعذر رأبه  كالصدع الذي 

قد يعود من خلال ذلك إلى ترتيـب        ، و ودلالته على الزمن الماضي أكثر تأثيرا وأبلغ ألما بالقارئ          

ويستطيع أيـضا أن    , وعلاقتهما السلبية في الماضي     " المعلمة"وكذا  ،  " بمنصور"لمتعلقة  الصورة ا 

                                                           
ديـوان  :  ، الجزائـر  1ط  .ألف ليلة وليلة ، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمـال بغـداد   ـ عبد المالك مرتاض ،   434

   .157المطبوعات الجامعية ، ص 
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وذلك ليستجمع الوقفات ويعيد ترتيبها في ذهنه من        ،  يستذكر لحظات سردية مرت في زمن القصة        

  . ومقارنة ترتيب الأحداث ووصف الشخصياتإلى الماضي ، خلال العودة 

 هلاَوح, والخبر المؤذي الذي قرأه     ,  وصلته في فرنسا     إن وصف الرسالة ومضمونها حينما    

الجريمة حولت الكـون إلـى فـراغ        " : حيث عاد بنا إلى بداية الخليقة       , إلى زمن استذكاري بعيد     

زمن قابيـل   , ة  ـة الخليق ـكما في بداي  , ل  ـعاد يوجد فيه إلا أنا ووالدي القات      ما  , قاتم  ,  مهول

وتجذر الألم والمعاناة من جهة     , ك ربط البشاعة والظلم من جهة والده        وحاول بذل ،   ) 439(  "وهابيل

ولكـن  , فالخبر في زمن السرد يبدأ عاديا       , وذلك ما دفعه للتساؤل الدائم عن سبب الجريمة         ,  نفسه

 وضجره منها كمـا يبـدوا مـن    ,ذكره قد يستدعي زمنا آخر قد مضى وهو علاقة ووالده بوالدته           

 " الحاج منـصور نعمـان    " ن  استذكارا لأ ومن جهة أخرى اعتبرناه     , ه  شخصية والد خلال وصف   

ليأخذ منه جملة المشاهد والأحداث الأليمة التي تراكمت عليه         ،  وهو يكتب سيرته عاد إلى الماضي       

ودلف فيهـا    ,  وقد عانى في هذه اللحظة من رجوعه وألمه فغرق في أحزانه             ،طوال زمن القصة    

وقد تعب حتى في الرجوع إلى لحظـة زمـن           , إلى عالم وفراغ مهول      ) نالآ( ونقلته من واقعه    

خر كنت أحاول العودة إلى العالم كما عرفته قبـل          بين الحين والآ   ..." وصول الرسالة    حينالسرد  

ويعني ذلك أن الرجوع إلى رؤية العالم خال من جريمـة والـده             ،    )440(  ..." أن تصلني الرسالة  

 وما زادها تجذرا أيضا أن الرسالة     ،  م تحول في لحظة إلى بؤس دائم        وكأن العال , أصبحت معدومة   

 دفع   كل ذلك  و, وهذا أيضا زاد من شدة معاناته        ,قد تكون كتبت قبل مدة ولم تصل إليه في وقتها           

زمـن  ، ويعلن رسميا رجوعـه إلـى        ذكر العلاقة بين والديه     يستوهو عائد في الطائرة     " منصور"

دة كليـر   ـة ملابس السي  ـمرتدي, شارع بمفردها   الانت تخرج إلى    ـم ك اـأي" : الماضي في قوله    

 وكذلك لربط أزمنة  ,  ، وهذا استذكار للزمن ليجد تبريرا لجريمة والده أو سببا يقنعه              )441( " ردمان

  .وشقائه في زمن السرد " منصور نعمان"القصة من جهة أخرى ليزيد من معاناة 

الزمن عموما وطيدة حيث يمثل الـزمن الاسـتذكاري          بين الزمن الاستذكاري و    إن العلاقة 

 ـهاهناـ ركيزة   وهـي أن يستحـضر الماضـي    ، ليحقق الغاية " الحاج منصور نعمان" يعتمده  

زوجتـه   خاصة وأنها فكرة أرشدته إليهـا        ,ويظهر للعيان   , ويحييه كي يطفو على صفحات الآن       

رؤية لدى الكاتـب    أو لعلها تجسد    , ه  وجها كي تعرف  ولعلي بها تود القراءة في ماضي ز      , ضاوية  

  . ونظرته إلى الماضي
                                                                                                                                                                                           

  ). 81-80 (دار سال ، ص:  ، الدار البيضاء ، المغرب 1ط.  ـ حميد الحميداني ، أسلوبية الرواية ، مدخل نظري  435
   .63 ـ الرواية ، ص  436
   .139 ـ الرواية ، ص  437
   .140 ـ الرواية ، ص  438
   .170 ـ الرواية ، ص  439
   ـ الرواية ، ص  440
   ـ الرواية ، ص 441
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حيث طغى عليها وأصـبح     ،   من السرد    وعومما يلاحظ أن هذه الرؤية اشتملت على هذا الن        

وذكـر تفاصـيلها     , تعلق الأمر بالبوح عن الخطيئة ووصفها         خاصة إذا  ,يعني البوح والاعتراف    

الشخصية أكثر ويعكس زمنها الذاتي والخـارجي       والذي سيكشف عن    , وسرد أخبارها   , وأحداثها  

  .في السرد 
الحاج منـصور   "وأصبح  , بالإضافة إلى اللواحق تجدر الإشارة إلى ظهور علاقة داخلية انعكست           

بعـدد مـن    " ضـاوية " أي نهاية السارد الأول ودخـول        , 324ابتداء من الصفحة    , مروِيا عنه   " نعمان

وهنـا يتحول  ،  عن ذاته   " الدكتور الحاج منصور نعمان     " تمل في كلام      الملاحظات والصفات التي لم تك    

أحسست كمـا   : " إلى مدونة ذات أهميـة بالنسبـة إليها       " ضاوية  " له  وتحوِّ, كـل النص إلى استذكـار     

تلك الأوراق التي عرفتني بحياة الرجل الذي قضيت معه عمري وأنا أجهل            ... ,لو أن الحاج لا يزال حيا       

لم يكن بوسعه أن يكتب طريقة اغتياله ، ولا كيـف واجـه             " الحاج  "  ، ذلك أن    )442(  " ته في الواقع  حقيق

  .الموت 

  :ي ــرد الآنـ الس ـ3

تناول بعض النقاد العرب تحليل الخطاب السردي وفق التقنية النقدية وأشاروا إلى أسـلوب              

والأعمال الـسردية   ,لروائية في كثير من الأعمال ا ،  Narration Scénique:السرد المشهدي 

وفيه تتحقق المساواة بـين     ،   النوع من الزمن     اهذلولعل ذلك ما رأيناه مناسبا       ، ) 443 (بصورة عامة 

كما أن التفاصيل تتوالى     ,ويتضمن مواقف حوارية في أغلب الأحيان        ,زمن السرد وزمن الحكاية     

  . )444 (لمسار القصةفي المشهد والأحداث فيه أساسية وأبرزها له صفة تأسيسية 

الكتابـة  زمـن   والذي يوافـق     –فإذا اعتبرنا أن الزمن الآني هو زمن العشرية أو بعيدها           

كـشف  نستطيع أن   ن و  ، ينفإن السرد المشهدي يصلح أن يكون أداة لمعرفة الزمن الآ          –بصورة ما   

" صور نعمـان  الحاج من " الحوار إما بين الشخصية البطلة       طبعهاالعديد من الصفحات التي      في   عنه

وإما بينه وبـين ذاتـه فـي    ، سواء المتعلقة بزمن الماضي أو بزمن الحاضر       , وباقي الشخصيات   

وتجدر الإشارة أن الشخصية البطلة قد تشارك زمن الكتابة وحـواره           , ) نولوجوالم( حديثه الداخلي 

 صفرا مقارنة   وهنا يكون زمن الرواية    ,مع ضاوية لأننا نعدها الشخصية الثانية في زمن الحاضر          

  :  وظائف هي ةوينقسم السرد المشهدي إلى ثلاث، مع باقي الأزمنة 

 .الوظيفة الأولى يكون المشهد حوارا مجردا  

 .الوظيفة الثانية يكون المشهد حوارا موجزا  

 . )445 (الوظيفة الثالثة يكون المشهد واصفا أو محللا 
                                                           

   .324 ـ الرواية ، ص  442
المؤسسة الوطنيـة للكتـاب ،      :  ، الدار التونسية للنشر ، تونس        1ط) . الشحاذ(،  ) الطريق(،  ) اللص والكلاب ( ،   دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية     مصطفى التواتي ،    ـ   443

   .  107 ، تونس والجزائر ، ص  1986

  .175 الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص ـ 444

   .82وأسلوبية الرواية ، ص  . 93سمير مرزوقي وجميل شاكر ، مدخل إلى نظرية القصة ، ص : وينظر  . 156 بنية الشكل الروائي ، ص  ـ3
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  "كليـر ردمـان   "  الـسيدة    لسرد المشهدي كان حاضرا بشكل صريح في حواراته مع        ان  إ

  زمـن الحاضـر   في  وغيرهما  , " الهاشمي سليماني "و   "ضاوية"ومع  , وعشيقاته في زمن الماضي     

  :فها هو يسأل معلمته 
 السيدة ردمان ؟, في الجزائر  ,لماذا لا تبقين هنا  
 ألا تتذكر بأنه سبق وأن أجبتك عن هذا السؤال ؟  
  !يا للخسارة  
 معي ؟ لماذا لا تأتي , وأنت  
 إلى أين ؟ 
  . )446(إلى باريس 

التي بقيتها المعلمة صامتة ، وهي تمعـن   يةمدة الزمناللا ليسد إ من السرد  وعلم يرد هذا الن   

التفكير في رحيلها وتفكر في وجودها بالجزائر ، وفي هذا الحوار يربط بين شخـصية منـصور                 

الكتابة من جهة أخرى ، فـالحوار  والمعلمة مدة وجودهما معا ، كما يربط بين زمن الرواية وزمن          

يتطلب الاستفهام والإخبار لكي يتواصل الحديث وتتجدد اللحظات ، وهنا يتوقـف زمـن الحكايـة                

ويتشكل في زمن الحوار ومدته التي تقاس باللحظات ، وكمية الأسطر القليلة التي تعبر عن انتقال                

ة دليل على ذلك ، بالإضافة إلـى       الكلام من شخص إلى آخر ، وكمية البياض الموجودة في الصفح          

  .       أن أساليب الكلام ، واستعمال الأدوات التي تُشَرب زمنا خاصا بها تظهر في هذا النوع من السرد

   :ويقول في موضع آخر

 بعدما دخلت أنا إلى البيت ؟ 

  .سها أن نعمأت برأأوم 

  .هي هكذا تخالط الناس بسهولة 

 .أعجبتني  

 ماذا قالت لك؟ 

 . عاديةأشياء 

 من مثل ؟ 

 وبأنك طردت من الثانوية أثنـاء       ،  من مثل أنكم كنتم تسكنون في لاكلاسيير       

  . )447(الاستعمار

                                                           
   .58 الرواية ، ص ـ  446

   )78 ـ 77( الرواية ، ص  ـ  447
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مـن  "زكيـة "و" منـصور "وذلك لخوف   ،  مدة هذا المشهد قصيرة لا تبلغ سوى لحظات         إن  

عـن  " زكيـة " ربعخاصا منح لهما قليلا من الزمن لكي ت       فضاء  وقد تطلب المشهد    , ا معا   موجوده

  . مختصرا و موجزا حوارولذلك جاء ال" منصورب "عجابهاإ

ن الوظيفة الأكثر بروزا  أ Narration scéniqueوجدنا من خلال تقصينا للسرد المشهدي 

ابتداء ، لذلك سيكون حظه أوفر من غيره في أغلب الصفحات    ،   الحوار واصفا أو محللا   فيها  يكون  

ين المقطوعات واعتمده المؤلف كونه يساعد فـي        بتفاوت ب ) 321(إلى الصفحة   ) 12(من الصفحة   

 أو لوصـف أحـداث      حوار ،  أثناء ال   أو سلوكات   أفعالا  منها ردعندما ت معرفة الشخصيات خاصة    

والتي تمثل  ،  أو الوهمي   ،  أو الاجتماعي   ،  أساسية لها أثرها وزمنها الخاص بها كالزمن التاريخي         

 cognitiveفي نطاق التجربة الحسية أو الروائية        يدخل   مامعلومات تسهل للقارئ فهم الحكاية أو       

  . )448( لشخصية ما

المشهدي فـي    أسلوب السرد    مستعملا  الماضي والحاضر   بين " نعمان الحاج منصور "مزج  

من إخـوة    خوفا وهلعا    "روز لايف" أبويه وهم هاربون من      نع، حينما تكلم    ) 100-97 (الصفحات

وقد غلـب    ،   يناوية عن هذه الأحداث في زمن آ      ور ض اح، وفي الحاضر    في زمن الماضي    زكية  

الذي يـضفي   ورهم  احت المنحدر و  عبر أثناء النزول    ماضطرابه، فينقل    طابع الوصف    الزمنينعلى  

 فـي  "ضـاوية "حواره مع لحظات ي في نالآدائما الخطيئة والذنب ، ويجسد من جهة أخرى الزمن  

خصية لتجتمع في زمن الحكايـة فـي    زمن كل شعنوهو بذلك يعبر عن زمن الحدث ، كما يعبر       

  .شكله العام 

 من الحوارات فـي الروايـة       %80ل أكثر من    مثالحوار الواصف الذي ي   زاخر ب إن النص   

 وعلـى   ،العـشرية   ، والذي يوحي إلى زمن       وهو زمن الكتابة  ي بصورة جلية    نويعكس الزمن الآ  

لغـت لا  تلجـأ إلـى        ا حتى ولـو ب    ولو الحديثة ,  العموم فإنه من البديهي أن الحكاية ولو الأدبية       

بشرط معرفة نقطة زمنية تشرف على الرجوع أو         .  )449 (الاستشراف بقدر ما تلجأ غالبا للاستعادة     

العودة أو الارتداد ، وهذه النقطة تعبر عن زمن آني ، وتعتبر من جهة معينة بدايـة مـن وسـط                      

ة إلى أنها مرآة واقع وحكاية مجتمع        ، بالإضاف   )450(متبوعة بعودة تفسيرية إلى مرحلة زمنية سابقة      

  .  كثرت فيه المظاهر التي لابد لها من تفسير 

  

  

  

                                                           
    .175بنية الشكل الروائي ، ص : وينظر  .90 ـ مدخل إلى نظرية القصة ، ص  448
    .33 عودة إلى خطاب الحكاية ، ص  ـ 449
   . ـ المرج نفسه ، والصفحة نفسها  450



 145 

  

  

  

  

  

  

  

   :ةــاتمــالخ

أن الزمن يدخل في    ذلك   , وأعقدها مسلكا ،  وأصعبها مراسا   ،  وقفنا عند أكثر القضايا تشعبا      

يقـات  مـام بتعل  يصعب على الباحـث الإل    ف, اد كل النواحي تدخل فيه وتذوب       كل النواحي ، بل تك    

  .بالنصوص المكتوبة ومنها الرواية خاصة إذا تعلق الأمر  ,موجزة عنه 

، واخـتلاف الزوايـا    أشرنا إلى تشعب مفاهيم الزمن وتعدد الرؤى التي تنظر إليـه           ونحن

الرواية أن  ر   نعتب و،  بل يعني الحياة كلها     ,   إلى كونه عنصرا مهما في تكوين الحياة       المنظور منها 

 ، وتشكلت من خلاله في نصوص متنوعة تعبر عن فهمها للحيـاة             نها الزمن وكو،   حياة   عنتعبير  

  .وللزمن 

 والكتابة   ، والأدب والفهم متعلقان بالزمن أيضا    , والتاريخ رؤية لزمن  ،  فاللغة تخضع للزمن    

خل ولهذا كان كلامنا في المـد     , الأشكال  كما أن القراءة لا مفر لها منه بشكل من          ،  مرهونة بزمن   

يحاول الوقوف على مفاهيمه ومعانيه وأدوات الكشف عنه ، لأنه العنصر الذي لا يتشكل بـسهولة                

  بين ثلاثة منبل تشترك فيه جملة من المعارف والعلاقات  حتى نعرفه ، ومن هذه العلاقات اخترنا         

 كلهـا  ةوهذه الثلاث  ،   وهي الشخصيات والفضاء والحدث   ،  لوجود العمل السردي    عمة  العناصر المد 

 تتداخل وتتضافر لتـشكله     و كيف ,  وهي علاقة كل منها بالزمن    ,  تعكس الزمن من زاوية خاصة    

  .بصورة ما 

والـدليل علـى    , وهذا الزمن هو الشاهد على وجودها       ،  إلا في زمنها    الشخصية  شكل  لا تت 

 لنفـسي  ي ذاتها ليعبر عن جانبهـا ا      يتشعب ف ف, من زمن القصة    لها و استغراقها زمنا معينا يحسب     

بزمن يجمعها بعناصـر    ,  كوكيف تتعامل مع هذا وتبوح بذا     , ؤيتها للعالم المحيط بها     ويعبر عن ر  

  .أخرى موجودة بموازاتها في السرد أو الحكاية 

فوجوده التـاريخي   , وتعدد الرؤى إليه وفق معطيات السرد       ,  كما يتنوع الفضاء في زمنه    

خرى أزمنة متفاوتة حسب أهمية الفضاء في أنه يـدل          الأوعلاقته بالعناصر   ،   ودلالته زمن    ،زمن  

بل قد يكون في معناه البـسيط  , صامتا فقد يكون  ، على معاني أعمق قد يحملها في طياته وصوره 

ولكن ارتباطه بالفعل من جهة الفعل تضفي عليه دلالة قد تخرجه من معنـاه              , حيزا للفعل لا غير     
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الدلالات والإشارات تكون فاعلة في الحركـة       من  ى حقل   إللساذج ، ومن زمنه المغلق في وجوده        ا

تتحرك لا   لأنها    ، تشعب ليشمل العناصر الأخرى   يحينها يتحول زمنه إلى أزمنة و     ،  والفهم والتأويل   

، و يبعـث فـي      وبذلك يكون له زمن حاضر يشغل الدارس المتبصر         ،  ولا توجد إلا فيه     ،  لا فيه   إ

  .  الصورة الروائية بشكل عاملقارئ معان متعددة تساعده على فهما

 ـ     الحدث فإنه مرتبط بالزمن من حيث وجوده في الأساس           أما د الحـدث   ، لأن الـزمن يقي

ـ على تنوعـها ـ  مدة معينة دامت مدة الحركة  ن له زمن محدد بالفعل أو السلوك ويحجزه فيكو

 عنايـة   حنِه جليا إذ م   ويظهر زمن ،  شرب زمنا إضافيا    أُ دلالته إذا    وهذا المعنى البسيط للحدث تقوى    

ه ستطور دلالته إلى محطات سردية تشكل السرد في أساتف، وتفاعل الشخصيات معه ،  في الوصف   

  .ومدته ومستواه 

 ودراسـة   سيظل الزمن محل اهتمام البحث النقدي وعلاقته بهذه العناصر التـي اخترناهـا            

التي يعتمد  والمعاصرة ،   ة الحديثة   الرواي ، خاصة في     تحولاته معها في الأعمال السردية بشكل عام      

ومن ناحية  ,  عة تخدم أغراض القصة من ناحية الدربة الفنية والنسيج        يأصحابها على الزمن كأداة ط    

  . رسالتها المنوطة بها كفن له أثره في الحياة

 التي  ، و لتمثيل الزمن واستعمالاته   السرد التي رأيناها تفي بالغرض       وقفنا أيضا على أنواع   و

وكيفية التحكم فيه لاستقبال الأحداث أو العودة إلى        ،  ها أنواعا تعكس الزمن من ناحيته التقنية        سمينا

 من جهة أخرى تفتح     و,  مشاهد تعكس الزمن الآني حسب سير السرد والحكاية       تصوير  الماضي أو   

في أي زمن أراد مـن زمـن الـسرد    ، الزمن أمام المؤلف ليحدث الزمن الذي أراد     هذه العناصر   

 الحكاية ، ليتحكم في حجم النص من جهة ، ويحدث التبئيرات التي أراد ، في انسجام ودربة تكون                 و

ما تحويه من دلالات متنوعة اشتركت مادامت المكيال الوحيد الذي يوزن به النص ، و         باللغة   ةمحلا

  .فيها جميع المناهج الحديثة والمعاصرة 
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  .1984دار قتيبة ، : القاهرة  . دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،  
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